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سات الصتم 


0 


تقع البحوث الاقتصادية التي قام سا الأستاذ السيد أبو 
الأعلى المودودي في قسمين ؛ يتناول أوها النظم الاقتصاديقة 
المعاصرة ونظام الإسلام الاقتصادى 43 ويتناول الآخر متكا 
الربا ودأي الإسلام ذا وفها بقوم انان 
ال ا م 


0 9 ف دمشق سنة وهاه ياسم ١‏ 0 الاقتصاد دنه 


0 


الإسلام والنظم المعاصرة ) وكان فنها ذحكرت في مقدمته أني 


هر 


عازم أن أعرب القسم الآخر من هذه اليدحوث » وقد 0 الله 
تعالى بالوفاء بهذا العاك » فأغرك وّحنة هذه اليحعرث الفي يضمباًا 
هذا الكتاب : 





سل ه ذا الكتاب على سبعة فصول سيق للأستاذ 
اللودودي أن نششرها في يحلته الشبيرة « ترجمان القرآآن » ع-لى 
غترتين » فقد كتب الفصول : الرايع والخامس والسادس سنة 
الام أيام كان يتم في مدنة حدر آباد » ثم كتنب 
لسرن يل والثاني والثالث والسابع © أيام سجنه الأول 
- تشرين الأول ( اكتوبر ) سنة ١46+‏ م حتى أياد ( مابو ) 
سنة ٠146م‏ - بعد قيام باكستان . وإفي لأحمد الله تعالى أن 
بسر لي الاخطلاع بترحمة هذه البحوث :“رسال أت ينفع با 
يا نفع يسايقاتها . وخر دعو انا أن امد لله رب الغالمين . 


عمد عادم الخداد 


لسعم 





نضيم 


لمر سم 


ا اكول المحملة التي عر ضناها في الفصل السادس من 
كا 0 اسس الاقتماد بين ا , والنظم المعاصرة (" 
للاقتصاد المتزن العادل » تقوم على أربعة أ ركان د 

عر 0 طاافة من الدود القانونة- 


والادارنة. 


ا ٠‏ 1 فرص أداء الزكاة 8 


م قانون الاارث 


0 


0 


فح 








ما آل كن الأؤل منها » فقد بدأ الآن يسم بصحته - من 
-حيث المبدأ على الأقل كل من.قد انكشفت له مساوىء 
«الر أسمالمة غير المقيدة وسمّناعات'الشيوعية والفاشة . على أن 
ل لل ا الى المفان © 
كك نر إن دراله قاقد ]فى كان المد كوركن اجام 
«الاسلام فيباب الأرض وغيرها من وسائل الانتاج ست زيل هذه 
:الالتياسات من الأذهان :يا أن كتاننا : مسألةملكية الأرض 
في الاسلام أيضاً سساعد كثيراً في هذا الشآن إن شاء الله . 

أما الر كن الثاني » فقد اتضحت للدنيا اليوم إلى حد عظم 
أهميته ومصالطه » ول .بعد يخفى على الفاحص المستيصر أنالنظام 
الواسع الذي جاءت ببه الشبوعية والفاشة والديقراطية 
الرأسما لية للتأمين الاجتاعي :في العصر الماغير » ليس بشيء يذ كر 
؛بإزاء النظام الشامل الذي تقيمه الزكاة فيالاسلام لتأمين الجتمع 
وترقمته .وإسعاده : إلا أن الناس يواجبون في هذا المقام كثيرا 
«من الالباسات لعدم معر فتهم بأحكام الاسلام المفصلة للزكاة» فلا 
:يكادون بدد عون ثة كيف يمكن أن يوضع البوع نظام الزكاة 


1-5-6 



















ومين في مالية دولة متحضرة عصرية 9 فعسى ارنف 
تشفي الغليل في هذا الشأن رسالتنا الختصرة : « أحكام الزكاة 
في الاسلام » إن شاء الله . 
أما الر كن الثالث » فإِن الطريق الذي سلكه الاسلام في 
بابه مخالفاً لميع ما في الأرض من قو انين الإرث » كان الناس 
ا لا يفطنون لكثير منحكمه وأسراره ومصاطه فيوردون عليه 
0 من الاعتراضات » ولكن قد بدأت الدنيا بنفسها ترجع 
إله اليوم سنا فشيئاً » حى ل تحد ولآ الشيوعية الروسية بدا 
كن الاختادى من اسع ىه 00 





١ (‏ ) إت الورئة حسب أحدث قانون للورائة في روسيا الوفيتية مم : 
الأولاد والزوج والزوجة والوالدات والاخوان و الأخواتو الأدعياء »م 
قد قرر فيه أن للهيتأن يوصي بتوزيع تركته بين ذوي الحاحة من أقربائه 
والمؤسسات الاهلية » إلا أن الاقرباء مم الأ<ق با ؛ وقد حرم مع ذلك 
ا من التوصية ما يقصد به حرمان الاولاد غير البالغين أو الورثة الفقراء 
/ من حق الوراثة . ولعمر الحق إن لا أرى أحدا يتالك نفسه الثعور 
- إذا ها رأى هذا القانون للوراثة ‏ بأن « المتجددين » الشيوعيين قد 


رجعوا في سنة ه ١54‏ م إلى القانون الذي تم وضعه في سنة هدم 


+ لا لس 





غير أن الناس يلقون الصعو بة كل الصعوية في فهم الر كن 
الرابع والاعتقاد يصحتة 6 فإ م الاقتصاد البورجوازي قد 
ل وما زال يلقي في روع الناس ويرسخ في أذهانمم فيالقر ون 


الماضية أن تحريم الربا شيء ل المراط ا لتر مس بعلن 





بالمقيقة » بل لا علاقة له بالمقيقة والواقع أصلا » وأن 7 
اض سد عرء سكا من الخال دوت من الرنارلا > 
خلقية قد سّط” الدين وحاوز حد الفطرة إذ طالب ما الناس 
مثل هذه الشدة والتأكيد » وأن الريا ثيء معقول من الناحية 
المنطقية وأمر نافع لا مندوحة عنه للانسانية وأنه لا يقبل أي 
اعتراض من التاحية الاقتصادية ؛ هن 3 ثبر هذه النظرية الخاطئة 
وها يذل من امو ود في تشهيرها وتعمييها وإرسا خها في الأذهان 
أن أصبيم الناس عند ما ينتقدون النظام الرأسعالي ال 
وحصون عليه معابيه ومثالية ومضاره » قاما يقع نظ راحم على 
عنبه الأساسى هذا الريا ‏ فيضريون الصفح عن ذكره أو لا 
يقيمون له وزاً في كتاباتهم وأحاديثهم » على حين أنه أكير 
مثالب هذا النظام وأحكثرها را امصائب والويلات على 


امجتمع الإنسافي . فها نحن أولاء نمحد الشيوعيين في روسيا 


اط 




















يعنون يترية أ م ما كث هذه فى دو ولتم عناية 1 تقل 


أهل أميركا وإتكلترا : 


م ركم . وإن تعحب فعجب أر' 
001 7 






الما الذى ان إن ايكونوزا أعدى أعداء لزنا فى (الدنااء فد 


اريت فهم أيضاً دعاية الغعرب المضللة » فبداً رجال الدين من 
اصحاب العقلية | 0 ومة هنهم بقولون , أن الر 5 | إذاكان 8 غير 
مستيحسن 0 لاعتراض المعثرضين فَإنا عل اكرلك إذا كان 
يؤخسذ عن يقترض الال للامعم__لاك أي إنفاقه في جاحاهم 


ن بقترضون المال لاستغلاله في التجارة أو 





ولا الأخلاق ولا مبادىء عل الاقتصاد أن يؤخذ منهم الريا » 
بل هو حلال طيب وفضل من الله بالنسبة هو لاء بدون ما سّك 


اأوابردة : وادعاا إلى ١‏ لعجب من 0 ذلك فا اسلو به بعص 


المتسمين بالا سلام من العليلات و اليا ل الى يفر قو نَ على ا ساسها 


بن ريا 0 أيين في الزمن القديم وديا النظام ا مصر في المديد ف 
هذا الزم ان فيةولون : إن المعاملات المالة ة الب م تحر ي اليوم على 


0 


بد المصازف طية لا الثومارادقى شسائنة من اعكرامة 0 الدذ 


ونحوز الانتفاع 00 ا 0 . والذن ففشكن شعن م اظ 








ونوا من الوقوع في مثل هذه الأغلوطات والخلالات » م 
أيضاً يلقون صعوبة سُديدة في إدراك : كيف يكن أن يري 
نظام مالى فى هذا الزمات بعد إبطال الريا وإلغاء نظامه 9 . 
تلك هي المسائل لك يناو ها بالبحث ونحاول إيضاحها 8 ٌ 


هذا الكتاب إن شاء الله . 


ِ 
الو الرعلى ا لوروري 





الفصيْلالاول 


حرسة الرنبامنالوجهسة السلِسشّة 


أفر الررات العقلت لبا : 


إن أدل ما يذبغي البحث فيه والفراغ من ون 
بصدد البحث في المسائل المتعلقة بالريا ‏ هو : هل الربا شبيء 
معقول في حقيقة الأمر ؟ وهل من <ق الإنسان بموجب العقل 
أن يطالب بالربا على دينه 9 وهل يقتضي العدل أن هن يقترض 
من غيره سيئاً من المال » فعليه أن برد إليه هذا المال هع 
« زنادة » يتفق عليها معه 9 . 


هذا هو ال-ؤال الأول الذي برد بصدد البحث في مسائل 


233 - 








الربا » ونحن إِذا انتهينا في بابه إلى شيء فاطع » اتفقنا على أكثر 


من نصفك احراء هذا الحك كك وك إذا توت أن الرنا لىع 
معقو ل © لا سقى عند القاثلين بحر مته 0 قو ي ؛ ولكن إذا 
اماك تبرير الريا وإثيات معقو ليته » وإ خم احة تيقى ماسة 
إلى أن دا الو ا عر الك لشيء 


غير معقول 1 كك والارص على يانه 8 اجتمع اليشري 9. 
الممرر الأول لاريا : 


فأول دليل نواجبه من الدلائل المبورة للريا هو : أن الذي 
يقر ض غيره » بُعر”ض ماله لاخطر > ويؤثر ذلك الغيو ع لى 
نفسه ويسد حاجته » ويسم إليه مايستطيع أن ينتفع به بنفسه . 
فالمدن إذا كان قد اقترض منه هذا امال سداً لماجة من حاحاته 
الذاتية » فعليه أن يؤدي إلبه كراءه » م يؤدي كراء البت 
اذ لاقت فلار اكت © لكوك عرفا ه عن المتاره الله 
تحمّلما بإقر اضه إناه وأجرة له على ماله الذي احكتسيه بحده 
وجبده ثم أقرضه إباه . هذا إذا كان المديئ أَخْد منه المال أس 
حاجة من حاجاته الشخصية الاسمّلاكنة » وأما إذا كان قد 


أخذه لتوظيفه في تحارة أو صناعة مثيرة فإن الدائ أحق بأن 


د 


يطالب مديته يالريا على دينه » لأن المدن إذا كان ينتفع عاله » 
ماله لا يؤدي إليه نصديه من هذه المافعة 9 , 

أما المزء القائل من هذا الدليل بأئ الذي يقرض غيره 
يعر ض ماله للخطر ويؤثر ذلك الغير ع لى نفسه » فلا سّك في 
حيحته ووحاهته ع2 وفك لنت سعن 5 تيف يصح و اء عليه أن 
كوت امن حق "الدان أن عل هد ذا الخطر والإيثار أوسيلة 
إل تدب وابثال فمنة كنات وأو ١١‏ / شبريا أو سنويا أو 
نصف سنوي 9 . 

الى اك اسم هنا الذاك عسي ساس لطن 
يطريق معتل ا تمد ان برتمن من مدينه 0 » أو 


يقرضه على كفالة ني ء أو يطاليه ي: يضمن له سلامة ماله » 5 


.0 
لايعرض ماله للخطر أصلا فيأبى أن يقرضه سْيئاً أبداً . ولكن 
لس « الخطر » سلعة نُساوم في قيمتما ولا منزلاً ولا أثاقاً ل 
مر كباً تؤخذ أجرتئه . أما الإيثار فهو الإيثار مالم يكن أداة 


للتكسب . فن أراد الإيثارء فعليه بالا قتناع عالهذا ار اموان 
الفوائد المعنوية . وأما إذا أراد يه الكسب والربح » فعليه أن 
نكف لكايه عن دعرق الإيثار ولتيقل بكل صراحة «وإفا 
راك السك ) ونين سن الاساب مايل معنا سم الذى 


1ك 








يثاله على ماله سئوياً أو شبر يا باسم الربا : 

ا لاك 
الذي أقرضه المدين كان فاضالا عن حاجاته وما حكان استعيله 
بنفسه » ثما وقع له أي خيرر حى استحق عليه التعو بض 


هل هو ل له ادر إِغا 






كك 


تكون الأسماء أ ى سذّل الإ ساك وقتّه وحبده وماله 
وتعبدها بالإصلاح لاستأحر » وهي تنقص آر 0ك آل تقل 
قبستا على مر الأنام بالاستعال . وهذا التعريف للاجرة إنا 
يصدق على أدوات الاستعال كالبيت والآثاث والمر كب 
وأجرتها هي التي تكون معقولة » ولكن لايصم أن يطلق هذا 
التعر يف على أدوات الاستلاك كاليوب ١‏ الثار أن القن نأي 
معى لاحرتها ؟ 


03 


وغاية ما للدا أن حتج به في مششروعية رباه : أفي أتيح 
لغيري أن ينتفع مالي فن حقي أن أنال نصبباً من منقعته . 
لاسّْك أن هذا القول فيه جانب من اعقو لية » ولكن قل ل 
بالله إن الذي 1 من الحتوب السك بت 


رمق أولاده التضؤرين لجوعاً » أو سْنكاً من المال لتعاليم به نظفله 


501 









أر زر حة اواآفه المرئضة » هل تراه قد انتفع حريك أو 
ا ل ا 1م 
حسن شعر معن مخاران "لامكا أنه قد انتقع ها أعطته من, 
الال آنا الحروب ا الذي قد أنحت له فرصة 
هذا الانتفاع » ولكن أي شيء من العقل أو العدل أو علر 
الاقتصاد أو قواعد التحارة يحدد نوعية هذه الفرصة ومحعل من, 
حقك أن تحعل لحا قيمة مالية وتغالي فها على قدر ما تكور:.. 
ل ل لل ]ا 
واسية رفسنة على كارك كا تطول مصيلمة وتفدح 7 0 غاية مأ 

- أكَ أن إن 1 كك رآد ل الفلد رلك خط م 
كع ع ن تفعله »إن ل تكن و بع القاب 10 طيع 
أن تتصدق لشيء من مالك الفاضل ءىن حاجاتك على آخيك. 
المتكوب كر له تقر ضه إياه على شىء يضمن للك- 
درت إلك اا في مدة معيتة . وأما إن كنت لاتستطيع 
آن تقرضه ولا باافهان » 01 المعقول ككراك إن تأبى إقر اضه. 
أصلا » ولكن ما ينافي مبادىء التحارة وخالف أصول: العدل. 
والدروءة أرن تحعل مصدة أخضك ونكته عالاً لانتفاعك. 
وتكك رز اللطرت المتضورة جوعا والمرضى الثرةون على 
ارات فرعا ١ش‏ خلال انال > راردا مم يات منفك عل 


5-1 - 











ع 


ل هيل مصائب هؤلاء المسا كين . 
إذا كانت « إتاحة فرحة الانتفاع » سْئاً ذا قيمة مالية » 
ما هي حكذلك إذا كان الذي بأخذ المال يستغله فى تحارة أو 
صناعة أو غيرها من طرق الكسب » ولاك أن لإذي يعطيه 
هذا المال أن يقول له في مثل هذا الوضع إن من حقي أن انالا 
نصبباً من المنفعة التي ترجع عليك بفضل ما قد أعطيتك من 
المال . وككن اللق أنه إن كان بريد أن يوظف ماله المتكدس 
ف تحارة أو صئاعة شمر يبتغي ى متها المتقعة والرد_يم :» فإرت 
الطريق المعقول بالنسية لدان يضارب غيره ‏ بدل أن يعامله 
معاهاة الدّين - ويشار فى التحارة أو الصناع_ة بنسية يتفق 
عليها معه ف الربح وفي الخارة 0 ولس من المعقو ل له 
أبداً أن بعطى غيره ا من المال دين - دوك أن بعامله 
معاءلة المشاركة في الربح راشازة مقاط وذرل ا ريا نك 
ستنتفع الي » فن حقي عليك 0 تؤدي إل" ليرة -- مثلا-- 
في كل 0 مادمت تستغل ما في التحارة » والسؤ ال الذي 
يثور بهذا الصدد هو أنه إن خسر ذلك الرّجل في تحارته و 
ينتفع أو كان ريحه أقل” من ليرة في كل شبر » فعلى أي أبسا 


نستحق هذا الك أن يثال منه ليرة في حكل سبز 9.وإذا م 


00 


ا 





يكن ربحد - كله - إلا ابرة واج كل تك فأي : نوع 
من العدل ببيح هد لات أن 0 ينال م هن ريحه مع 
انه هو الذي قد بذل وقته وجبده و كفاءته ورأس ماله طول 
الشبر ؟ و كنف يوز هذا الدائ أن يستيد دونه بكل هذا 
الريح مجر أن داف عه ماله 9 نسة ي الثور أرضص الفلاح 
طول لاح بار > فأ ل مايكون من <ة كان يطا! اب الفلاحج 
بعلفه ؛ ولكن الويل لهذا التعامل الربوي فإنه يحعل من الإنسان 
0 عليه أن يعمل لصاحيه طول النهار »إلا أنعليه» 57 يشال 

علفه » أن يذهب 0 مكان آخر 
وهب أن الريح الذي كال لسن امتتارك اللنكانة آنا 
الصناعة أو غيرهما ماله المقترض »© هو أكثر من ذلك القدر المحدد 
الذي يجعله عليه الد|؟- 0 ا : فلا يحوز ‏ حتىق فيهذه الصورة - 
مو جب أي شيء من العقل والعدل وميادىء التجارة وقانورف 
الاقتصاد » إثبأت المعقو لمة ف أن تكون منفعة التحار والصماع 
والمزارعين من مم العاملون المقيقيوت للانتاج والصارفوت 
للأوقات والياذلوت للحبود والمستنفدونة ككل مامكعم_ون من 
القوى المسدية والفكرية لإنتاج حاجات المجتيع وتمياتها» 
يأبى كل شيء من العقل والعدل أن يجكون ربح هؤلاء 

0 مم 


آْ 








المسا كين غير معن ويكون رع ذلك المرابي الوادع المسكر بح 
الذي إِم 0 
يقناً » وأن يكوت هؤلاء جعاً مبددين بالخطر على الدوام 


ونكون صاحم هذا 'مضدوتا ر>. ه فيا 0 الظروف 


م 
"كران : وأن ينقص م ويزدد على حسب مايحر يي عليه 


1 التجحاري قَّ السوق ويكوت هذا المرابي القايع ف 


2 2 على ماقد اتفق عليه مع 


جه 0 امقدارة ار 
ع الاح جر بد 6 


0 1 


اكد أن يعترض في هذا مر 
شيء تبيحون كراء الارض مع أنه لا يختلف عن الربا »” : الحواب أن 
الاعتراض إنما يشكلا 


ن كا يشكل على 


الذن يبيحون كراء الارضبالتحديد أي بصورة 
مبلغ ممين كمشرين دينارآ لكل فدان مثلًا ويأخذونه سلقاً . أما أنا فلت 
أقول ممشروعية ذلك بل أعده صورة من صور التعامل الربوي . والذي 
أذهب إليه في هذا الباب هو أن الصورة الصحيحة لمعاملة بين صاحب الارض 
ومزارعه هي اشترا كها في ما يحصل من الارض من ااغلات أو الحيوب 
أو الفواكه :بنسة يتفقان عليها نما . وهذه الصورة لمعاملة تثبه إلى درحة 
كبيرة المشاركة في التجارة وهي مشروعة عندي . وقد فصلت القول في ٠‏ 
الصورة المشروعة لكراء الارض في كتاني .« مألة ملكية الارض قي 


الإسلام » وقد تم طبعه في دمشق سنة لاه ١5‏ 


00 





المبرر الثافي لاريا : 

ويتضم من هذا النقد أرث البراهين التي قد 'خّل إلى من, 
ينظر فيها نظرة عابرة أنها كافية في تبرير الربا وإثبات معقو ليته » 
إذا دققنا ذيها النظر وسبرنا غورها » بدأ يظبر لنا حليا مافها 
من مكامن الضعف والوهن . أما الددين الذي يؤْخذ زاحاجات 
الاستهلا كية الشخصية ٠‏ فلا دليل على مشي وعبةه البتة » بل قد 
اعترف محامو الربا والمدافعوت عن مشر وعيته بالعجز في بايه 
وقعدوا عن رفع هذه الدعوى الضعيفة . وأما الدّين الذي يؤخذ 
للاغر اض التحارية والصناعية فان السؤال الذي يواجه محامي 
الربا في بابه أنه ماهو الشيء الذي يعد" الربا قبمتنه وما هو 
الشيء الأوهري ( 1دغصه:دان5 ) الذي يعطيه الدانٌ مديئه مع 
رأمماله حتى يستحق عليه أن يثال منه قيمته المالية » بل قيمته 
المالية القابلة للوفاء شهراً فشبراً وسنة فسئة ؟ لقد لقي تحامو 
الربا عرق القربة في تشخيص هذا الشيء وتعيينه : تقول طائفة 
منهم هو « إتاحة فرحة الانتفاع » » ولكن « إتاحة الفرصة » 
هذه ا عرفت - لاتحعل من حق الدائٌ أن ينال عليها قيمة 
معينة يقينية متزايدة » واما تجعل من حقه أنينال ريحاً متناسباً 


إذا كانت تحارة المدين أو صناعته رايحة في واقع ل 


وا 








وتقول طائفة أ 0 هاا لسىء هو « التأجبا ( 


03 


“الذي 3 ل 0" ع رأس لاط س١‏ كا 


1 3 0 
«التأجيل « 5 ل قرم ة مالية ترتفع بقدر ما يطول 


« التأجيل » ويقولون : إن كل ساعة منذ يأخد المدين المال 
'الدائ ويوظفه في تحارته أو صناعته إلى أن ينتج اليضائع 01 


ما إلى البوري كال كيدتها - ات" قيمة لامدين » فإنه إذا 


2 


1 هذا التأجيل أو 1 مته المال قبل أن بقذي به 0 
فان تسير تحارته وحناعته الاحة » فإذن لاسّْك أن « الزمن » 


ذو أهمية وقيمة مالية ان يقترض الم ال ويوظفه في التدارة 





.والصناعة » ماله إذن أن لايعطي نصبباً من ربحه من قد أقرضه 
الال وممكه هك ن الانتفاع د به 9 ويقولون : إن الزمن هرو الذي 
على قدر طوله وقصره تكثر وتقل الإمكانيات لربح المدئ » 
فبل يتعسف الدائ إن كان ”بشخص هممة ماله ع لى حست 
طول الزمان وقصره 9 

ولكن يواحهنا ف شنا المقام ال ا هو : اكيف 
وبأي طربق يعرف الدائّ أن الذي بقترضمنه المالويوظفهفي 
حار اد ماع 4 ا انك تربح تحارته أو حناعته دون 


"إن .تلقى نوعا من الأسارة 9 يي يعرف أن رنحه سيكون 


2 





كذا وكتذا في للائة فعليه أن يؤدي إلنه نحّسه منه مخسات. 
كذا و كذا في الماثة 9 ثم بأي وسيل يعرف أن الزمان الذي. 
يؤجل إليه هذينة © للآرة أن برجع عليه كنا و كدذآا مق اربخ 
في كل شبز أ كل منئة خق يعن لمته سات كنلا وكا 
من الال لكل شر أو سند 2 فبكذه المسالل احا 
يعتحز مخامو الريا عن الحوات علها بشيء مقنغ معّرل ؛ واطق. 
-ك قد قاذا من قتل - أنه إذا كان هناك ثىء مقرل فى. 
المعاملات التخارية والضناعية » انما ظُّوْ ز المشار كة » بلسّية. 
يتفق عايها الفر يقان في الريح شار نه "١‏ 

المنزر الثالث لازنا : 

ؤتقرل طائفة أشخرى إن جحلب المنفعة صفة ذاتدة لازمة: 
الاك الال سول الرء راس مسال ور كدق كن دن 


الدائ علية أن يطالتة بالزبا ؤيازمئه أن يؤديه إلله كفا ساء 





درا نت | اراس فض , انارت الال رفك إن لخكران 
مناعدا على إنتاج الأدوات الادجلاكية ؤإغذادها » لأرن. 
الإنتاغ يحكثر يكثرة رأس امال ؤيقل بقلثة » ؤأنه سكن 
عمقاعذه زاض الل أف: تنتيخ ل البفتائع عقاقير ؤاقرة- 


0ل الال عداق الغالبة الككبيزة » وأن البغائغ تحكزن. 


م 











قلية ورديئة ولا مكن إيصاها إلى الأسواق الحكبيرة إذا كان 
رأس امال قليلا » ما يدل دلالة واضحة على أن جلب الربح 
صفة لازمة لرأس المال في حد نفسه » فلذلك يصح القول بأن 


ترد استغلال رأس الى ال يجعل من حق داحبه أف ينال 
عليه الريا . 

ولكن اطقيقة أن الدعوى بأن جلب الربح صفة ذاتية 
لرأس المال غير صحيحة ؛ لأن هذه الصفة لاتتولد في رأس امال 
إلا عند ما يوظفه الإنان في تحارة أوصناعة مثمرة » ولا 
عكن إلا في مثل هذه الصورة وحدها . لي أن تقولوا إن 
الذي عله روعي الل جاه نميا من ارقي أن رام بون 
ماله ويوظفه في عمل مثمر » أما الذي يقترض المال ليعالج نفسه 
أو أهل بته أو يحكنن متا من أقربائه فأي” قدر اقتصادي 
ينشئه رأس امال لهذا المسكين » وأي ربح مالي يحلبه إليه حتى 
يكرن من يدق الدائ أن بتال منه تصليه 9 . 


ثم إن المال الذي يوظف في الفعالات الاقتصادية المثمرة » 
البس من .ثأنه أن يولد قبمة زائدة في كل الأحوال » حتى تصم 
الدعوى على أساسه بأن جلب الربح حفة ذاتية لرأس المال » 
فإنه كيرا ما بنقص إذا وظتّف بحكثرة في التجارة أو 





ا - 


ال 16 0 دراك 


(كاكتت) الى ب الدنا التحارية بين انه وأخرى 2 لك ها 
0 ب أن الرأسعالين عند ما يوظفون - ولا ينفحكون 
يوظفون - أمواهم في التجارة بصفة متتابعة يككثر عليه الإنتاج 
ويتضخم تيدأ أان البضائع 2 أرط المكات الى 
هم أي رجاء في الربح لكثرة البضائع النازلة في السوق و انخناض 
أثانها . زد على ذلك أنه إذا كان جلب الربح صفة ذاتية لرأس 
المال » فَإِمًا يتوقف ظرورها بالقوة على عوامل كثيرة أخرى 
كجرود الذين يستغلونه وحكفاءتهم وذكائهم وتحربتهم وبذهم 
السبعي لفظه هن آفات الزمان فب ذه وأمثالها شروط لازمة 
ليجلب رأس امال الريح » فإذا ما انعدم شرط من ه 
الشروط » فقّد رأس امال هذه الصفة » بل قد تنقاب في 
اكثر الأحبان إلى جلب الخسارة » ولكن الذائّ في التعامل 
الربوي لا يتحمل على عاتقه أي تبعة في توفية هذه الشر وط 
للمدين »فلا يتكون له أي حق فيأخدذ الربا من مديئه » بل الذي 
بدعيه الدايٌ في التعامل الربوي أن استعمال ماله في حد ذاته - 
ينازم ام دن ان ؤي ريه ارا را ارات لوامنة صفة 
جلب الربح أم لم تظير . 








وَإذا ما قل - تكلا بالحذل د إن رانك المال لمحزز في 
خَد ذاتة ضفة خلب الريح 00 عليه الدائ أن شال خا 
من هذا الريخ » فا هي التناعدة ١‏ لي دعزاف فا لك يصفة فاظكة - 
أن رأس 0 خاب كذا وكذا من الرئح فق كنا وكنا 

ن المدة 9 ؤأنه حتم على الذين ل المأ بالا خةواذق أنق» 
أن يؤْذْوًا عليه الريا بغر "كل 355 نيديا أو 5 9 وإذا 
سلئنا بأنة من الممتكن معزفة هذا السغر وتعْسْة بقاعددة هن 
كواعة اللتذان ؟ فإننا عاخز وت .ا عن كل كال عن أيك 
نرق وه المعقولمة فنا إذا أعظى الر أسعالى ماله سنة 88م 
ولق اتخاؤر اكدو ستواحة 10355 » الكرى لحرت اسعة © 
بالسعر الرائع في تلك السنة ذإنه كيف وباي وسيلة من الوسائل 
غك أن كل 0ل لل ربح سشظر لظو وال اللسدين العشر أو العشرين 
الآتية على ماهو عليه اليؤم » ولا سها إذا كان سعز الربا في سنة 
6م ختلناً عنه فياسنة 66وام » ولا بزال هذا الاختلاف 
يتسع حت سنة 198 م : بمؤجب أي دليل يكدون من حق 
هذا الرخل الذي أقرطن ماله في شنة 1506 م مؤسنة تخارية 
لعن كتلاات وكؤ مسنة تخارية أخرئ: لشدرين نحة وح عابنا 


أن تؤديا إليه نصيبه اليقيني امحتوم حسب التتعز الرائت في سنة 


0-0 


يدم 


6 م من الريح الذي قل بِرْجِعْ وقد لايرجع به عليها راس 


الخال قى هلاه العذؤات المقلة الطؤيلة ؟ . 


أما المبرر الزايع لاربا » ققد يذل في اختلاقه وتؤيننه في 
م | 


أعنن الناس مال 
. 5 


سذل فق المبرزات السابقة » وهئ : أنالإنسانت 





يؤثر فائدة الخاخر ولذته على فوائد المعتقبل البعيد ولذائذه 
الكثيزة . وأنه عى قدر ما يكؤث المتقيل بعيداً » تكون 
در ائدء ولدائده عو بقزة ورهكذا! شخط فنا برها فريها . 
ذلك افده اسابل 

0 3 المشتكل 3ق الظلام و كون أطياة بن بقيلية . 
ذلك تكون الفوائد الي تحصل للانسات فيالمستقيل غير يقبنية » 
ؤلا تكؤن ا ضؤزة فى تدوره » وأما القائذة ال :يج ناها ىق 
الحاضر »> فبئ يقنتة وهو بشاهدها بهن رأسه . 


8 إن الذي محتاج قله شي اليوم 2 5 ك2 وان ف 


نظره أن يقضي اليوم حاجته بتيله إناذ من أن ينال في ال-:قيل 


ا طم رت ا 
+ - إن المال الذي يحضل اليوم تافع قابل الأستغال فعلا» 


ع د 








١‏ ا 


فلأجل هذه الأسباب إن فائدة الماضر اليقينية آثر عند 
الإنسان من فائدة المستقبل غير اليقيلية . فالمال الذي لستقر ضه 
المدين اليوم 2 أن قيمة كن المال الذي سيرده ل الداق ا 
وإن الريا هو « القدر الزائد » الذي ينضم إلى المال عند مايؤ ديه 
المدن ! لى الدائ ويحعله ا ف القيمة لذلك المال الذي كان 
احدة فق ٠‏ الدان عند اقتراضه إناه . وذلك كمثل أن يذهب 
ال كران ويستقرضه ماثة ايرة » فيتفق معه هذا امرابي 
على أنه يطلب منه ١ ١#‏ ليرة بعد سنة ؛ فكأنها يتبادلان في 
هذه الصورة من المعاملة مائة أيرة ة حافرة بثلاث وماثة ليرة 

المستقيل ركان الديرات الثلاث تساوي د الفرق » الذي 
يوحد بين قبمة امال في الحاضر وقنمته في المستقبل من الوجبة 
النفسة لا الا قتصادية فا 12ت لذ تنفم هذه اللبرات الثلاث 
إلى المائة ليرة بعد سئة » فإن قيمتها لا تساوي قيمة الاثة ليرة 
الى ارات اك المدن من ٠‏ الذائ . 


نعم ! من الظلم ألا نؤدي القسط اللازم من المدح إلى 
الدهاء الذي قد لعيت بده في اختلاق هذا المبرر وتزيينه في 
أعين الناس » ولكن القيقة أن الفرق المذ كور فيه بين القيمة 





0 





في الا اضر لفل كن 
مغالطة لس + 


م الو وجبة النفسية » لابعدو أنذيكرن 


















هل من الحق في شيء أن الفطرة الإنسانية تعتقد أرد 
ل ل 0 
لأكنزالناس لاينفقورن كل اديه ابردم على فورهم بل 
يؤثرون لك يدخروا نصباً منه لمستقبلهم ؟ ولعلك لا نحد 
كنا من ماثة رجل يستغني عن الفكر في مستقيله ويؤثر أن 
ينفق كل ما بيده من المال ل لذة اليوم ولعية .بل الذي 
عليه و /: من الناس ‏ على الأقل - أنهم يضيقون على أنفسهم 
ويقللون من حاجامم ويريدون أن يدخروا جانباً من مالم 
أقضاء حاجاتهم في المستقبل » لأن الحاجات المتوقعة والأحوال 
المخيفة في المستقبل يكون: تصورها الذهني في عبن الإنسان 
أحير وأم من حققة 0 الخاضرة ١‏ لني يحتازها اليوم 
جاوعاً أو كرها . ثم ها الذي يبتغيه الإنسان من ورأء المساعى 
بواطهود التي يبذها في الحاضر فل سي #اشرن أن كد 
كل 0 0 لان لستنفد كل ما تن 
جبوده اليوم هن الثدرات حكيا يقضي الأيام الآتية من حماته 
براحة أكثر وطيأذبنة أوفر مما يلقاه أيام حياته الماضرة . وما 


2 





أمغن في الغباوة والتفافة ذلك الرخل الذئ يؤثر أت مغل 
حماته الماضرة ذات رفاهة وتنعم على أن يكون مستقبلة سنثا 
أو أسوأ منحاذره . أما أن يذدرذلك من الإنسانعلى جبل 
منه أو سفاهة أؤ الكونه قد غلت على أمرةكق شيؤاة اوؤقتة ' 
مفاجئة » فلا ححة به » وإلا فين المستحيل أن «قول بصحة هذا 
الرأي ومعقؤ لته رج ليكو نقذ أوفي حظاً من التفكر والتأمل . 
م إننا ندع بدعواض القائة بأن الإنسان لا يوى بأسا في أن 
ل الضرر في المتقرل ليكون زغيد العنش مظئان البال في 
الحاظر » ؤلكن لا مكن أن يضم .- بوه قن الوخوة - 


يتخمزر 


الاستدلال الذي يقبدورت بئاءه على هذة الدذعغوى . ؤإذا قلنا 
أن قبنة ٠١٠١‏ لبرة خاضرة في ا/ تداين الربوئ تشاوى «آ١٠‏ ليرة 
بعك هدة سنة » فناذا ستكؤن صّؤرة الو واقغ يفغفد مضاة قذه 


1 


التئنة أي غَند ما يذقب المدين إلى الدائ. ليرد إليه ماله 9 أو ما 
تساؤي ١١2‏ لبزة في الحاضر 1166 لتيرة في الماضي ؟ بل قل 
لا تكزت ١١.١‏ ليزة في الحاضر مشساوية 1 أيرة قّ الاي 
الخد إن لم يقذر هذا المذيئ المسكين أداء ذينه في العام القادم 


وأذاه إلنه نغد مين ١‏ قبل هذَه هي النسة بان قنة لامر 


والماضي ؟ وقل يضح قِ نظرك من او المخدأ 6« أت الماضق 


0-0 


كلما مر عايه الزمان وأوغل في القدم » ارتفعت بل ظلت ترتفع 
قبيته بإزاء الافم على مر الأيام ب 
وهل أن قضاء الماجات الماضية أجدر بالقدر عند؟ من قضاء 
الا 3 اراوة عن رعو بان تق ولد الال الذي اك 
الرضتيوء قبل مدة من الزمن وقد فرعم من إنفاله وجعلتموه 
0 منيا » فهل ترضون أن ترتفع هذه القيمسة إزاء امال 
اللاخير يعد كل ساعة كر عاي-ه . وهل من الصحيم المعقول في 


نظركم أن تصبح ال ..؟ ليرة التي أنتقتموها قل سنة مثلا 


مساوية .وم ليرة اليوم 9 


معقوليٌ بعر الرنا : 


فتك هي الدلائل والبراهينالتي يعرضها تحامو المراباة 


نات مشروعيما وجب العقل والعدل . وقد عامت من 
انتقادنا لها أن العدل و المعقولبة لاعلاقة للا أصلا بهذا الشيء 
الخبيث . والقيقة أنه لاميكن أن يثبت - ولو بأي دليل 
وي - وجده الصواب في الربا لافي أخغذه ولا في أدائه » 
بولكن من العجب العجاب أن هذا الشىء على قدر ما كان 
منافي'للنمقولية » قداعذ» الغاثاء والمفتكر ون فى الغرث امن 
الأدرر المسلم با بداهة » فهم بعد أرك فرضوا معقولية الربا 


100 








حقدقة ثابئة مفروغا من امرها » ضيقوا نطاق ينهم ف 5 


ارمس ركنا 52 فى 6و [فات اهكل الغرطة 
العاصربن يحثاً في :هل الريا فيحد ذاته ثي عجديربالأخذ والأداء 
أء لأ اواناسخكرن البدرت الي توما "و لقا في لعظم 
الأحوال في أن « هذا  »‏ مثلا ‏ سعر غير معقول ومتجاوز 
لاحد وهو هدف للاعتراضٍ » أو أن « ذلك » سعر معقول. 
ا ا ل لاك 
سعر للريا يمتكن أن بعد معقولا 9 . ولنضرب الصفح قليلا عن 
أن الشيء الذي لامكن إثياته معقو لا في حدذاته » لايكادينشاً 
لوال علكن كرون شعره 5 ا . وإا تريد - يصرفه 
النظر عن فنا الكال إن رف أن لع ال كين ار 
بعد سْيثاً فطرياً ومعقولاً 9 » وها هو المقياس الذي تقاس يه 
معةوآية « هذا » السعر وعدم معقولية « ذلك » ؟ وهل يتعين 
سعر الريا في التعامل الربوي الجاري في الدنيا على أساس عقلي 
( اقدمنةظ ) في حقيقة الأمر ؟ وإذا دققنا النظر في هذا 
السؤال » عر فنا » كحقرقة ثابتة » أن الدنيا ماواجد فيا للآنه 


شىء يعرف 2 بالسعر المهقول لاريا » فان عاك الااسعار فذل 


ار و ل الراك 2 ركذا 





2-0-6 








أسعاراً غير معقولة فها بعد » بل إن السعر المعقول في مكانه 
غير ماهو في مكان آخر . فقد كات ٠9‏ إلى +٠‏ / سنوياً 
سعراً معقولاً مشروعاً في العبد الهندوى القديم ء_لى حسب ما 
صرح به فيلسوفهم الكبير كو تلية ( هترانه»! ) بل حكان 
يرتقع عنه بعض الأحبان إذا كان الخطر أكثر . وإرف 
المعاملات المالية التي كانت تعقدها الولابات الأهلية الهندية مع 
المرابين الوطنيين في جانب ومع شرك البند الشرقية 
الا نكليزية انهم سرون سدتلم] - غود في الطانب الآخر ف 
ال ار ا ال 2 عط لاله لمت 
التاسع عشر » كان سعر الربا قها عامة بم؟ /: سنوياً وقد نالت 
الحتكومة البندية القروض الكربية في الحرب الغالمية الأولى 
)كر ا كن 0 
الربا في الشركات التعاونية في ما بين سنة ١٠1و(‏ و .سو 
! 


بير وح بين ١1و15‏ )مث 


يأ عامة » وقد ظلت اي البلاد 
في ما بين 15٠‏ و .14 تج> ار مر 1 
ا معقول عادل . وقد تقرر سعر الريا في ميرف 
الإصدار البندي ( قتفصآ كه علسدظ عررعوعج ) سس 1 5 
وعلها ظل أثناء زمن ارب كله » بل قد ظلت المتكومة تنال 


لك 








ل 
ا لو لاا 


عذااي 1ه اطال قُ فى قارتنا الهندية . وإنك إذا نظرت 
نظرة في ها عليه | خال في اليلاد د الأوربية » وجدته لا حتلف 
عنه اختلافاً كبيراً . فقد تقرر في انكبرا في أواسط القرتف 
الا 2 أن. ١‏ ع سعر معقول لاربا ؛) وما زالت 
بعص المصارف ااكرية ف أورية حوالي سمه 11 نحري 
معاملاتها الربوية على ا 1 ا اسه اودع 
التى نالتها الولايات الأوربية في هذا العبد بواسطة هيئة الأهم 
المتجدة » كارت سعر الريا ها نساوي هذا القدر تقرييا » 
ولكنك إذا ذ كرت اليوم هذا القدر من سعر الريا لاه( 
أوربة أو اميركا صاحوا في وجبك وقالوا ماه ذا يسعر لارب 
ولكنه سلب للناس أموالهم . وحيث توجبت اليوم وجدت 
سبعر الر ا و" سنوياً وأكبر سعر ألريا بوحد 
اليوم في العالم لا ع كيل قد يؤول ل 
١ :‏ 7 
بعض الاحمان إلى ل ل / سنويا ولحكن السعر الذي 
ببحه قانوت 07و ١‏ لإمر ابين الذين يقرضوت العامة » هو 64 / 


سنوياً وأن السعر الذي اله المرابون من زباتهم بواسطة 


0 



















1 ا 


يبل 











اللا > 


الامريكية يتراوح دين .نسو .> 1 سنويا .ف 


الله اى هن هذه اانا سعر فطر ى معقول 7 


ثم تقدم خطوة أخرى وتفكر : هل من ال ممسكن أن بو حر 


في الدننا سعر معقول فطري لاربا في واقع ا ا 
كك على قدر ما تزداد تأملا في هذه المسألة » يدلك عقيك 
عل أن تعبين سعر الربا على الوجه المعقول لا يمكن إلا إذا كان 
الريح الذي يناله المدين” من هاله الذي يستقرض ه من الدائٌ 
معلوماً بالتعيين ٠‏ قاوكان من الممسكن ‏ أن يعرف بال 
الريم الذي بناله المدين باستغلال .. ؟ ١‏ يرة في سنة واحدة 
يساوي ٠0‏ ليرة مثلا » لحكان من الممكن القول بأن خمين 


لتعيين أ 





ليرات أو أربع أو . 5 من هذا الربح 0 
إن عل ماله تحت !الا تفلل علو ال الله ل ولك 


8 من ا 

انه لا يمكن أن يعين الربيم الذي يحصل باستغلال المال 
الوحه 2 ولا ل براعى 36 تعي- إن سعر الريا ف اأسوق آنه 0 
عن الريح سيثاله المدين 0 ان 3 ستقرضه » وهل 


سيحصل منه على ثشيء 1 مالا ؟ با لى الذي حصا 


8 
ى 


86 


واقع ا 1 راي بعين قمة ديله - وهي سعر |/ 


0ك 


3 


عل حسب مايحد عليه المدين من الاضطر ار والمسغية وا 


ك8 ع 


أ 








اجل زمره سعر الرنا أو خفضونه فى المراياة التحارية على 
ا تعره أدلى صلة بالعقل والإنصاف 

اكات 01 

والذي يكوت نصب عين ار ابي عامة في المعاملة الربوية » 
عر مايكون عله المستقرض من الفقر والبؤس والاضطراد 
0 إلىأي حد تسوء حاله إن ميئل منه الدين .فعلى ا قد 
الأمور يقفى الدائ في نفسه » ماذا ينبغي أن يُطالب به 
اذى من الريا 9 فإن لم يكن فقره سسُديداً وحاله سيئة وكانه 
لايستقرض مالا كثيراً » كان سعر الربا قليلا» و لككن بالعتكس 
من ذاك إن سعر الريا يرتفع على قدر ما 301 فقره مدقعاً 
وحاله سدئة وحاجته إلى الدين شديدة حتى أنه إذاكان ارجل 
فقير ولد عند الاحضان وهر لاد فق حجديه من المال ما يسك 
به رمق حماته تططر إن ده إلى هذا المر الي واستقر اضه 
سْيعاً من المال » فلس أي سعر كبير الربا يطالبه به يسعر « غير 
معقول » ولو بلغ من أو.ءه /. 

أما الأسس الى يعين التجار ويرفعون أو تخفضون عاها 


سعر الربا في سوق المر أباة » فللاقتصاديين فيا مذهيات : 


م00 


تقول طائفة مهم إن قانون «العرض والطلب» هو أساسه.. 
فإذا قل الراغبون في استغلال المال وحكثرت الأموال القابك 
للاقرراض » يتكون سعر الزبا منخفضاً » بل لا يزال بنخفض » 
حى إذا انخفض كثيراً » انتهز الناس القرصة: السانحة ويدؤوا' 


تستدرضوك المتال لااستلالة ف شاراء. أراسكاناء 2٠‏ شرا 
5-0 في جار امم 76 


طلب المال يشتد » و الأموال القابة للاقراض تقل ».ندا سعر الورا 
يرتفع حتى يبلغ الحد الذي ينتهي عنده الناس عن استقر اض. 
الال 

نما معنى ذلك معناه أن الرأمعالي يألى أن يعامل الزجل. 
التاجر أو الصائع معاملة المشاركة ويجعل لنفسه نصبيا من رح 
الحقبقي على الوحه المعروف المعقول » وما يقول على وج سه 
التخمين : إن هذا الرجل الذي يقترض مني المال سيحصل على 
ار نر ا ا 
أقرضته من مال حكذا ؤكذا من الربا. وفي الجانب الآتخر 
يعمل الرجل التاجر أيضاً فكرته ويقدر على وجه التخمين أر: _ 
المال الذي أنا 1 خذه من هذا الرأمهالي » من الممكن أن أثال. 
منه كذا وكذا من الريح ف لكك د نت الت 
تكون الريا ا كثر من كذا و كذا . فكأن كلا منها لا يعرل 


#9 له 














/ ل ل 
الخرص 5 يبالع الراسمالي داعا في حمينت الريح 


إلا على التخمين و 
الجادل من التتجارة ولا يغيب عن ذهن التاجير الذي تغل 
لمال في التجارة بالاستقراض أيداً ما قد يصيب التجارة من 
الخسارة والبوار مع رجائه في الربح . فن أجل ذلك لا يزال 
ِ شىء كالمشا كسة والمصارعة يخصل بدنها مان أن يكون يننا 
ار والتناصر .وفلك أن التاحر عند ما بريد ا يوظف 
الال في التحارة على رجاء منه في الربح يرفع الرأسمالي قبسة 

ماله » ولا بز ال برذعما حتى لايكاد احد من التجار برجو الريح 


الس 





من الجا ره نام ما وظف فيا المال بالاستقراضص م6 
الغالى . وعلى هذا يسك التجار أيديهم عن توظيف المال في 


تحارا د سير الرقي الاقتصادي دفعة واحدة 5 ّ عند ما 


م و0 
تننا 0 التحاري نوبة سُديدة من اللكساد ويد التاجر 
0 قاعاً على شفا حفر 5 من إلا بلاك » مخنض المر ابي 0 ا 
إلى درحة تجعل التجار والصناع الموظتّفينالمال في كان 0 
وصذاعاتهم بالاستقر اضٍ برجوك بعض الرحاء في الربيح فييدأ 
رأس المال ترد سوق التجارة والصناعة مرة أخري . فالظاهر 
من ه ذا أنه لو كان التعاوب بين رأس امال والتجارة على 


الشروط المعقولة الباروما زان السايل نظام الدنيا الاقتصادي 


3-0 











على الظريق الى بالأهرل والسلامة و لتكنه ما فتم القانون "باب 
المراياة الرأمعالي » مرت روح القهاز والمسعر في ما بين رأس 

المأل والتجارة هن العلاقة » و بدأ يشذفض ستهر د رة وبرتف 
أخرى ع ور ماحصل في القهار والميس »2 وهكنا لاتؤال. 


حياة 5 الدننا ا لاقتصا 'صادنة مصابة بأزمة سديدة دائة . 


















تقال لاك ا إن الل أمم معالي عند ما يؤثر أن ببقي, 
مالهفت بده حى يستغل إذا ساء» برفع عليه سعر الريا » ولكتنف 
يك في نفسه هذه الرغية 3 أن يبقى ماله نحت بده 
ولا الستغله الهو نقفسيه فيإ 1+ نخفض 00 سدر الرنا. وأ 
م لماذا يؤر الرأس_الي ل 7 0 


هؤ لاء القوم عليه : أن لذلك أسباياً الأول منها أنه لأيدارت 
تكو ن عند الرأتم عالى قدو من المال في كل حين ليعص 


ى تحاحاتهء 


الشخضية أو التجارية . والثاني أن الرأمعالي يحب أن رحكون 
عنده مقدار مسن المال للأحوال الطارئة والطاجات المفاحثة 
فاق غيز عادي في أمر شخصدى أو صفقة راحة قد تعرض له 
على غير عسدان هه . والثالك وهو أم هذه الاسباب ‏ أن 
الرأسمابلي ان يككون عنده في كل خين مبلغ كيير هن 


النقد لستفيد به إذا ها قل النقد واوتفغ سعر الربا في السو قفي 


اسان 





المستقيل . ولكن الك الل الذي ينشأ بهذا الصدد هو : هل هذه 
الرغية - في أن يبقى عنده في كل حين من امال ما ينتفع به في 
الأحو ال غير العادية ‏ التى.تنثأ في قلب الرأسالي » هل تعتريها 
203 
في السوق ؟ فيقولون جواباً على هذا : نعم إن هذه الرغبة 
لات النات الشخصية والاجتاععة والسياسية 
.و الاقتصادية » فعندئذ يرفع الرأسعالي سعر الربا وهكذا تحدث 
القلة في المال الوارد على التحارة . وقد تخف فيه هذه الرغبة 
لأساب أخرى مثلها » فعندئذ مخفض سعر الربا وهناك يبدأ 
:الناس يستقرضونه المال بكثرة لاستغلاله في التجارات 
والضاعاة 0 

لعير اق إنك إذا.دققتالنظر في هذا التأويل المليح في 
-ظاهره » وجدت أ لاأساس له من القيقة » لان الحاجات 
الببتية والحاجات التجارية الشخصية لاتتأثر على أساسها رغبة” 
الرأسواللي - رغبته في أن حتفظ غنده في كل حين من أحيانه 
يقدر من المال ‏ في.أكثر من ه /: من رأسماله في حميع حالاته 
المادية وغير المادية » فلا عبرة بالسببين الأولين أعلا . ونا 


«السبب الذي لأجله يسك الرأسمالي هو // من ماله مرة 





0 


ببسسيييييييييييه 


يل لمهزرق لبي بده 2يجججظ++#ظظظ بابسحنةت 



















ويدفعه أخرى إلى سوق الدتين » إما هو السيب الثالث فقط » 
وأنت إذا جزأت هذا السيب » تبين لك أن الر أسوالي لايزال 
ينظر بعين ملؤها الأثرة وسوء النية في مايطرأ على الدنيا وعلى 
بلاده وجتمعه من الحوادث والتغيرات » فنارة تاملح خلال 
هذه الأحوال ا ثان خصوعة تحب على أساسرا أن فى عدده 


يي 


دوما ذلك السلاح الذي يق تمن استفلال مصائب 
الجتمع وآفاته ومشاكله ويضف إليها أمثالها حتى يزدادمسع 
الايام رفاهة وقولا ؛ فيمسك عنده المال لاقمار ويرفع عليه 
سعر الربا ومتشسع دفعة واحدة عن أن يدفع ماله إلى تجارة أو 


صناعة ويقتسح ادل امجتمسع باب الكارة المعروفة يكساد 


ْ التحارة . حتى إذا ماوحد نفسه قد قضى وطره إلى آخر غاية 
يستطيعها هسن أكل اكرام » ول يبق أمامه أي .كان آآخر 
للفائدة » ورأى أن قد اقترب من حدا ءسارةوالبوار » خفت 
في نفسه الخبيئة الرغبة في إمساك الال فنادى فى المشتغلين 
بالتجارة يغر يهم بقلة سعر الربا أن هاهوا ِل" عباد الله ذفان عندي 
مقداراً وافراً من امال تأخذونه من بالسعر الزهيد : 
إن هذين التأو يلين سنا الكذات جاء بممما الاقتصاديون 


الدد في هذا الزمارن لسعر الربا » وهما تأويلانلا يساورنا 


تايوست 





الريف في صحته) في ذا © إلا أن الفؤال الدى 20-06 
الصددة » هو : كيف تعن أو عكن أن بتغين أن الشتعر 2 المعقول 
الفطر هي » للربا بأي من هذن التأويلين 9 فإما أن نيدل مفاهيم 
كابات الغقل والمعقواية والقطرة وَإِما أن نسل أن شعن الررارتعين 
وبرتفع ويتخفض بأسبات تكون أعرق في عدم المغقولية على 
قدر ماتكوت معقولءة الريا نفده قليلة ٠‏ 

النفء: الرقتصارمّ للريا وهاصّ انرنسان الم : 

ثم إن البحث الذي يثيره تاهو الربا بعد ذلك هو أن الربا 
حاحة اقتصادية وله منافع لا مكن حصو فا بدونه » وهاك فها 
بلي » خلاصة البر اهن التي 2 وبدوك . وام 

١‏ :ذا يو قف الاقتصاد الانساني ف جميع فغالاته على 
اختاع المال » ولا يكن أن يجتمع إلا بأث يضيق الناس دائرة 
حأ حاتم ويكيدوا من جاح رغياتهم » ولا ينفقوا على انفسهم 
00 ه#- | تكسيؤك » و يقتضدو الى الانفاق ويوفروا + عانياً هن 
مكاسيهم . وهذا هو الط 8 الوخيد لاحتاع المال المال وادخارة » 
ولكن ار الانسات أل يرخى يتضييق دائرة حاحاته 


والكبيع فن خم خَ رغماته والاقتصاد ف إنفاقه إذا كان لا بثال 


ان 








على ذا الفضيط للنفس شع من الأخجز 9 قالريا هو م الأعدن 4« 
ل حمل 00 النانن على الا قتضّاذ ف نفقاتمم والتوفير هن 
أمواهم » وإتكم إذا حر متموه عليهم > فلا بد أن ينقطع الناس 
عن ل ما يفضل من دخلهم مغ أنه فو الؤسياة الوحيدة 


لاجتاع امال ل اخيلك الحاخات القر ردية ة و|- جماعية . 


1 





طريق لدفع المال إلى الفعالات الاقتصاد, 


ن يل مفتوساً في وجوه الناض باب إعطاءمايفضل عندهم هن 


أقو الهم بالربا . وهكذا فإن الطمع في الربا مجعم يدخرون 
المال » وهو الذي لا بزال 3 محلم على د معلوا مايتوفرءعندهم 
فنأ قو اشم )و زشساموة إلى قن يوظفونة في ال لتخار ات والضناعات 

وغيرههما من الشؤوت ا 2« ل | مهنم الريا لسعر لتم 
الاتفاق علية : بيهم 0 اما إغلاق هذا الياب » فا معناه 
أن يتعدم ع أمل من أم عو 0 اجتّاع المال فيحسب بل معئاه 
حكذلك ألا بكر ألا ما يفضل عند الناس من أموالهم 
الاستغلال ف التحارة والضناعة 35 

0 00 فأ يسدنه الريا هن الخدفات إلى الانسائية أنه 


ل 


جيل الناس على دع المال 6 2 لسيخر ًا المال جوع 


نتفا اله ا الا ل سك 
الاتفاع ب في فعالا ت لاقتصادية شمر 5 فخسب بل هو 


0 


0 











الذي حول بينه وبين أن يستعمل في طرق غير نافعة » وإرنا 
سعره هو الذي ينظم الاقتصاد على أحسن الخط_وط وأقومها 
ويمعل رأس امال لايتوظف هن مختلف ال شاريع التجادية أو 
الصناعية إلا في ما هو أكثرها جلباً للمنفعة والربح ولا نكاد 
نعرف طربقاً آخر غير الربا ميز النافع من غير النافع والأنفع 
م من بين مختلف المشاريع العملية » ثم يوجه المال إلى 
0 سٍٍ ٠.‏ داكم إذا ألغتم الربا » لا يكون 
من تتبحته إلا أن يصبح ال ماس ينفقو ن ا غير مكدر ثن 
0 »أو إذا اكترتوا لها مثا يوظفونما في مايشاون 

لشؤون الالية النافعة وغير النافعة بدون أي اهام بالر د بح 


1 الخسارة 

اال بك أن اللي ان اننا جات اللياة الانسانة الى 
3 وان له ا د 1 لسر عات لزاه 
0 نك إل الستواض الخو الفمي مار 
التحاد في حاجة إليه دوماً ولا مكن أن تسير بدونه شوتف 
الكو مات البتة . فكيف يمكن أن حصل الدين هذه الكثرة 


على النطاق الواسع بالصدقات والتبرعات فحسب » أي إذا لم 


تغر وا أصحاب الاموال بالربا ول تجعاوهم مطيئنين إلى أن الربا 


6 















لن يزال حصل لهم مع رأسمالهم » فقلها يرضون بالإقراض » ما 
يؤثر تأثيراً سيئاً في اللياة الاقتصادية بأسرها . إث الرجل 
البائس في هذه الأيام يحصل من المرالي ما يمسك به ومق حباته 
ويقضي به حاجاته في أيام العسر والبوّس » وما ذلك إلا بفضل 
الربا فقط » فإن المرابي لولا طمعه في الربا » لما أقرضه أيداً » 
ولا بد عندها أن تبقى حاحته غير مقضية مها حكان احتياجه 
مُديداً . وكذلك فإن التاجر في هذه الايام ينال القرض 
الربوي يكل سبولة فيأحواله الحرجة ويقضي حاحته » ولكنم 
إذا أغلقم في وحبه هذا الباب » فلا بد له من الافلاس عند كل 
خطوة قي خياته التحارية . وكذلك الكو مات 6 فإنها ما 
تسد حاجاتم-ا بالقروض الربوية فقط » وءلا قكيف لا أن تحد 
رجالاً ببطون ا أيدهم ويتصدقون عاها عبالغ كبيرة من 
كال كل يوم جديد 9 
قل الرباسيء ماع برعار وص عدر لم رتسام في و افع ار “مر 
هذا » وتعال نستعرض الآن كل واحدة من هصذه 
« المنافع » و « الماجات » المذكورة ونتبين هل هي حقاً 


منفعة وحاجة أم لابعدو أمرها أن تكون وسوسة م 


'الشطان 9 


دن 








1ل عط أ يرتطم فيه الاقتصاديوت في الغرب اليوم 


أن تقصير الافراد ف الانفاق وجتعهم المال نشي ء نافع 


هو ظنهم 
لهند وحه عدم لخراتهم الا قتصادية . مع أن اللقرقة على الع>ى كس 
فن ذلك وهى أن الرقي والرفاه الاقتصادي انا يتوقف 
مجفوعه على أن نظل سباع وتدعلك ف الشوق كل ها بذتيحه 
امجتمع عحبوعه مسن ات المعدشة كيه تظل دورة الإنتاج 
والانة الاك مشراعة زانوات ولا فكن أن حصل هذا إلا 
إذا كان من عادة الناسل عامة أن ينفقوا 2 | ينالوت كن الثروة 
إذا نالك 


نهم إذا نالوا من 


أثناء سعيهم الاقتصادي بسعة قلومم الىدرحة أ: 
الثروة ا يزيد عن حاجاتهم حولوه الى الفقراء والمعوزين مسن 
أفراد الماعة | مكدو نوهم من الإسهام الى حا نهم في اسشتراء 
مرافق حياتهم اللازمة »و ل ؟ تلقنوت الناس طَُ يالعك س هن 
ذلك - أن الذي تال لكان التراواء مايز يد عن حاحاته 
فليمسكه و أن من يثال م | مانكفي طاحاته فامبيخل به » 
وه ذا ما تغرورتف عنه بكامات « ضئط الس 2 ايان 
وغيرها » ولسكفت نفسه عن قضاء س0 ا امك أل بقضه 
هن حاتعاته وأن على كل فرد من أفر اد اجماعة أنيجمغ عنده أكثر 
مايقدر على حمغه من المال .ؤذلك هاتعدؤن من نفغه أن زأسى 


المال برتحكر في أيد قلية » فينْسَخر لترقية ة التجارة والضتاغة 





والارتفاع بثأنها . ولككن الاق أن ذلك ثيء ضار بدل أن 


مكرك نيما 4 فإن 0 مطارء أن البضائع الغاصة في السوق 


سقى معظيها ددون أن يشتريها الناس لاجاتهم » لأن الذينهم 
كدرة عدودة على الذراء لايستطي.ءو ن 0 يشتروا كثيراً من 
أدرات حاجاتهم لعدم قدرتهم فيل اشر ام عاو امنا الذين 
يستطيعون أن يشتروها على قدر جاجاتهم » فلا يشترون الطزء 
الأعظم من المتحات على كونخم قادرين على اشْتر ايا بغية 
التوفير . واما الذبن عند مم من ورة الشير اءمابز يد عن حاجامهم » 
غأبون ل نحولوه إلى غيرم من تعوزهم ويمسكو له عندمم . 
فإذا دقيت اطال على هذا ف كل دورة اقتصادية وده مدن 

الزمان وظل من عند من قوة الثيراء مايكفيهم د موه صق 
حاجاتهم ره معظمها في اسثراء لتحا ت الموجودة في 
السوق ولا يعطونه غيرهم ومسحكولنه ويبخلون يبه فإنه 
لانكون من تتبيحة ك0 ذلك إلا أن يبقى 0 دورة الحزء 
الأأكير من | تاج ابجماعة الاقتصادي كاسد . ثم إن قلة استهلاك 
امال هذه تؤثر تا برا غير مود فى معاش الناسن ا يؤول 
طعا إلى 0 في 0 راك هذا النقص في دخلبم لايزال 


يحدث النقص ولوسشعم دائزته ف امعلاك اليضا ع حى سيب 


2 2- 





اجتاع المال عند شرذمة قلسلة من أفر اد ابماعة والبؤس, 


والشدة والفقر والفاقة عند أغلبية أفرادها » ما ينغص راحة 


هو لاء الأفراد القلملين ويكدر صف و حياممم في آخر الأمر 4 


لأن الثروة التى يجمعونا وبقلبونا الإممان لكر د دل ل 
ينفقوها في اشتراء البضائع وأدوات اللاحة الغاصة بها السوق> 
أبن يكن أن يباع ويستهلك ما ينتحوت با من المنتجات 4 


وإذا تفشكرت في هذه المقيقة » عامت أن حاجة الإنسانية 
الاقتصادية المقيقية هي إزالة الأسباب الني لأجلبا غيل الناس 
إلى جمع الثروة واليذل بها بدل أن ينفقوها أو يعطوها غيرهم 
من ذوي الماجات . وما يقتضيه فلاح الماعة الاقتصادي أن 
يعمل في جانب ‏ على نطاق اجتّاعي على خلق ظر وف. 
يطمكن ذبها الناس ينيل العوث والمساعدة عند حاجاتهم وسدائدم 
حتى لا يشعر وا اجة إلى جمع المال ألا . وفي المانب الآخر 
ينبغي أن تُفرض الزكاة على الثروة المجموعة حتى يقل في الناس. 
الل إلى جمع الثروة و كتزها وإمسا كبا عندهم » وأن لايزال 
جزء من ااثروة التى قد تبقى مرتكزة على كل هذا » يصل إلى 
من يتكون نصيبهم من دوران الثروة قليلا . ولكني تطمعون 
الناس في الربا وتذكون ذيم نار ابم الطبعي وتحثون الذين 


5-000 





ليسوا باليخلاء منهم على أن يجمعوا المال يدل أن ينفققوه في 
وق 


اشتراء أدوات حاجاتهم . ع ينسم إن كنم تأتون ال 

ما جتمع بهذا الطريق الخاطىء المناقض لامدلحة ابماعية من 
المال تبتغون به الأرباح » فَإِمًا تأتون به إليها من طرق الربا » 
وهو ظل آخر متم للمصلحة ابماعية . ونقول إن هذه الثروة 
ال مموعة لو وظفها الرأممالى في التجارة على أن ينال تصب هما 
تعود به هذه التحارة من الربح على نسمة معلومة » لما كان بذاك 
الا ولكنم نك 2 إن ادرف عن أ عفن 
ا على 0 0 فى الاثة من ال رمح 0 0 سمو ١‏ 
سواء ررق التجارة أم خسرت وسواء أكان رحا 00 أم 
قلللا . فيكذا صم الاقتصاد الاحياعي بالمضرة هرتن : مره 
بأنكم أمسكم امال ول تنفقوه في اشتراء بضائع اماع ة 
1 كرف تاقاى بأنكم إذاار شك الال إلى 
الاقتصاد الجاع » مارجعتوه إلبه على مدأ المشاركة والمضارية 
ع لك د 5ك ل : صك) راد 
شمن له #انوندكم بالريح اليقينى الداتُ . فتكأن الذي عليه الال 
آلآن ل نظامك الاقتصادي الخاطىء » هو أن كثيراً مخ 


أفراد ادمع يمسكون ما بأيدهم من قوة الشراء ويقرضو نه 


5 





اأمجتمع نفسه بصورة هد الدين بوي »> بدذل ا يصرفوه إلى 
استراء منتحات الماعة ؛ وقد أصبح امجتبع الميكين حيرارن 
ولا يزال يزداد حيرة فوق حيرته - لايدري كيف مخاص 
نفسه من أداء هذا الدين مع رياه لأن البضائع التي ينتجبا هذا 
المال لا تلك في السوق إلا بدعوية سّْدِيدِة وإن هذه الصعوية 
ارال عد وما .ما الها مشر امات دازف فين 
الاك لانم لانحدو ن عندم المال » ولا ب 

لانم 0 ن ما عندم من 

المال ويقرضوه غيره من أفر اد اجماعة بالربا . تقولوت إن من 
فوائد الريا أن الرجل التاجر يضطر لاجله أن يتحنب الإسراف 
في إنفاق المال ويحتهد أن يستعمله في أنفع الطرق وأعودها عليه 
بالريح . تقولوت إن من كرامة سعر الربا أنه هو الذي يق-وم 


مبمة إرسّاد التجارة إلى أقوم الطرق وأنسها يكل هدوء 


0 
وطيأنينة وأنه لبس إلا من فضله أن المال ينتخب طر يانه أنفع 
الطرق التجارية الميكنة . ولك 


ار إن ارك لكان 


ن 
عن وجه قواي المزخرفهذا » ظبرت ل>؟ الطققة الناصعة من 
6 43 وهى 0 أول خدمة أنحزرها ألريا للانسائية ا حاول 


.إنساءها كل تفسير محكن لكلمتي « ال ربح » و « المنفعة » إلا 


0 





تفسير واحد وهو م« ار ربح المالي 6 و « المنفعة الاقتصادية » 
فبكذا قد نل المال ما كان يفده من قبل ه-ن الانقطاع 


والتفرد » فبو إذا كات من قبل قد ينتقل إلى طرق بحصل هنما 


9 


ربح غير الربح المالي نهل امم الاك لاانتر جه إلا إلى طرق 
5 يشو 


كون فيها ا يقبن تام من الربح مالي 2 ان ل االحدهة 
الثانة الو اسداها الريا إلى الا نساشسة نفضا سعر ه » ان اصحت 


منفعة الراسمالى وحيدده ا ربح امجتسع بأجمعه ل انكر 


3 


لاستغلدل المال؛ و ضار تعد “من منافم اليا مساعدته اارأسعالي 
الورك ا 


على أن بقخي في نفسه رك لاينفق ماله إلا في 5 ١‏ تحارة 
1 


راجعة عله برنح قدره 5 /.ستوياً - مثلا و أكثر » ويرى 
أن لت تحارة 5 صنئاعة ترجع عايه يأقل دن ا 
من الربيح قار لك [ ماد لان بطسا د مسلا من فالا 
فلنغر ص الآن 0 سديل ال لم الرأسالي بعر ص له 
مدير وعان : مشر وع لمناء مساككن تذكون 5 الوقت نفسه 
مر فحة الشككى ورخصة الحر اء حى يتلبكن الفقراء من 
استئحارها بحكل سرولة » ومشروع آخر لبناء سمارة فخمة 


للسينا . فأما المشروع الأول » فإنما يرجع عليه بريح قدره أقل 


من ب 1 00 لانت امسر وع الثالى فبرحى مله ردح قدره 
1 3 000 : 


0 





5 1 0 : نعم لقد كان من الممككن من قبل أرنة 
بوجٍ-ه الرأسعالي ماله إلى المشروغ الأول 6 أو أن محس محاحة 
إن الاشكارة مترددا دين المشروع ارول والثاني 2 1 ين 


نكن افضل عر الزن أذ متدي, لوك أدى ترزدة أو تررك إلى 
طزيق المشروع الثافي ذوث. أث: نغير الررع الأول أي 
النفات أو اهام . ثم إن من كرامة سعر الربا أنه حمل الرجل 
التاحر أو الصانع »بل يضطره اضطر ارا » إلى أن يستنفد كل ما 

في وسعه 3 0 أن نكو ن رنحه م ن نحارته أوضباعته 
عل كل خال 2 مراف ان الذي قد رسمه له الرأسمالي » وألا 
يبالي في له السبيل عا 0 مسن طرق حالفة لامر وءة 
والأخلاق . فثلا إذا كان هناك رجل قد أنشأ شركة للفيلم عال 
استقرضه بالريا بسعر + /: سنوياً » فلا بد أن تار لنفسه من 
الطرق ٠١‏ يبقي به ريحه على كل حال أكثر من هذا السعر » 
فهو إذا لم محصل لدذلك بإنشاءالأفلام ذات الروايات النزيية من 
الوجبة اخُلقية واأنافعة من الوجبة العامة » يضطر إلى إنشاء 
الأفلام ذات الروانات الخليعة الداعرة ار تيدتها في أعين 
الناس وإعلا كا فى بطر تثير عواطم بم السفلى وتندرف بهم إلى 
دار السها لرؤيتها دون أن كانالو!ا بخوء امن الأخلاق والشرك 


1 الفضيلة 7 





فهذه هي حقيقة المنافع الني تحضل عند بالرنا 2 سييل. 


ضوف غير الريا . وعليم أن تستغر ضو ا الآن م الحاحة » الفي 


تدعورن أنه لا تكن سدها لشي ء غير الريا 1 

لاك أن الدّن من حاجات الحياة الانسائية .محتاج اليه 
الافراد في حاجاتهم الشخصية » ويكثز عليه الطلب دائماً في 
التحارة والصناعة والزراعة وغيرها من الشون الاقتصادية 
كك أن الواشات الاحياعة - ونيا اللكرف لقم فكرن؛ 
دائاً في حاحة سُديدة إليه» ولكن من الفطأ القول بأنحصول 
الذين بغير الربا أمر مستحيل > لأرد_- الأمر 1 بول إلى هذا 
الوضع السيء الذي لاحصل فيه الذين بغير الربا الافراد ولا 
للامم إلا لأنكم حم ال رك النارك 2 رسال 
وتكرة م خّ الاقتصاد ذلك النظام. الذي قد حاء به الاسلام 
للأخلاق 2 0 آذات تنهال القرض سكل سوولة وبكل 
كثرة للحاجات الشخصية والاجتاعنة ددوث الربا » بل و كيفه 
تنهال العطايا و المح الاك والامم فن كل لحانا 4 وق 
برهن الاسلام على ذلك فعا . قد ظل التمع الاسلامي لقر ون. 
عديدة (سير سو ون اقتصاده على دن ما قدص و“رمنالطر بق 


بدون الريا »وما جاء عليه قبل هذا العصر الربوى النحس حين من 


1ه كد 





االدهر تكون قد مات فيهرجل مسلٍ ثم لقي درت كذن ولا 
دفن لان وارثه ما نال القرضص بدون الريا » أو تكون صناعة 
المسامين وتحارتهم وزراعتهم قد باءت بالخسارة والبوار لا لشيء 
ااانه فت أك درل القر ين ادن عسي اساي اهار 
والصناعية والزراعية مستحيل » أو تك ون المكومات 
الاسلامية ها نالت الأموال لمشاريع كاذت تنو بها للمصلحة العامة 
أو للانفاق في المباد لا لشئء إلا لأبن الأمة مارضت أر 
تقرضها بدون شيء من الربا . فإذر'_ لا تحتاج دعوا ؟ هذه 
أي أن القرض امسن ثيء مستحيل لا يمكن تحققه والعمل 
به وأنه لا يمكن أن يقوم بناء الاقراض والاستقراض إلا على 
أساس الربا فقط ‏ إلى رد منطقي » فإنناقدثيتنا خطأه بتعاملنا 
الاحتاعي إلى عد قروت متوالة . 


أما كيف عكن فعلا حدول الدئن لاجات هذا الزمان 


الاقتصادية بدون الزيا » فبو نحث لا يدخل في موضوع هذا 


الآياب 2 وسنتكام عليه ف الفصول الآتية من هذا الكناتب 


عت ا 














دم 


قد أثيتنا » في الفصل السايق » أن الربا لبس شيء معقول » 
ذاه اشم العدل ولا عن اال الافار د فى إمضادة ‏ 
ينص 0 


1 فيه « ف حقيقة ار ع ناحمة للنفعة - إلآاان حجرمة 


ل ل رت ال 0 ابل اليا 





ا عار عا ارات ل ا ]لك 
كدردة د دا مق ودرة إانية عديرة .قفا بل تستعر ص, 
اسم انا تفسالا ها لازنا من اللخار الاانانه 4 حي الل نكن 


عد ل دي عقل عال للريب 8 حرمة هذا الشيء احبيث 5 


0 


منضار الر با من الناعيز ار مم قي والروعي : 
علينا أن نتناول هذا البحث أولاً من الناحية الأخلاقية 


-والروحية » فإن الأخلاق والروح هما جواهر الانسانة وملااك 


أمرها. فككل شيء إذا كان يضرنا في دمي هذا الموهر » جدير 
بالرفنض ولا يصلح لأن نأخذ به أبداً ولو كانت فيه منافع 
كثيرة هن أي ناحية أخرى.فإذا نظرنا في الربا وجز أناه تحرئة 
نفسية ترين لنا لأوال وهلة أن الربا لا يبدأ فنه العمل الذهنى كله 


- هن رغبة الانسان في جمع المال إلى مختلف مر احسل حياته 
الاقتصادية - إلا منطيعا بتأثير الاثرة والبخل وضدى الصدار 
وتتحر القلب والعبودية لامال وال:-كالب على المادة وما الها من 
الصفات الرذية الأخرى 4 ثم لا ينفك يحري هذا العمل تحت 
تأثير مثل هذه الصفات ويؤْ صلها في الانسان على قدر ما يتقدم 
.ويقطع من مراحل اانحجاح في تحارته الربوية . ولكن_بالعكس 
هن ذلك إذا.نظرت في الشؤور: الالية القائة على الزكاة 
بوالصدقات » وخدت العمل الذهني كله 2 مدان در يالانسان 
أداء الزكاة والصدقة إلى أن يؤديه| فعلا لا حصل إلا منطبعاً 
بصفات الككر م والسخاء والإيثار والمواساة والمناصحة وسعة 
:القلب ورحابة الصدر.وعاو المة .وما الها من الصفات الشريفة 
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لاحر © ١‏ وال ينا وتتأصل هذه الصفات في الانسان 
ها سلك هذا الطريق في حياته . وهل في الدنيا رجل لا يشهد له 
قليه أن الأو لى هن هاتين المجموعتين شر جموعة للصفات الخلقية 
ا 0 

مار الربا م الثامير الرئيم وار هماعير : 

وعلمنا أن ننظر الآن في هذه المسألة من الناحية المدنية 
والاجّاعية لايكاد ختلف اثنان في أن امجتمع الذي يتعامل 
أفراده م 07 “ولا يساعد فيه أحد غيره إلا أن برجو 
منه فائدة وراجعة» على نفسه » ويتكون فيه عو زأحدما وضيقه 
وفقره فرصة يغتنمها غيره للتمول والاستؤار »وتكون مصلحة 
الطيقات الغنية الموسرة فبه مناقضة لمصاحة الطبقات المعدمة » لا 
يمكن أن يقوم وبظل قاثاً مثل هذا امجتمع على قو اعد محكمة 
أندا؛ ولا يدان ب أحر اوه مائة إلى التفتكك والتثتت في 
كل حين من الأحنان مم إذا عاو نت على هذ هالوضعية الاسباب 
الأخرى أيضا ا ارين سرك فيا 
بها : ولككن بالعسكس من ذلك »إن امجتمع الذي يقوم بناؤه 
على التعاون والتناصم والتكافل ويتعاهمل أعضاؤه 00 
بالكرم والسخاء »ولا يكاد كس فيه أحد ا منإخوانه ف 


اب ©6 له 









حاحة إلى مساعدته » إلا سادرع إلى الأخذ بيده » وعامل فيه 
الأغناء ! إخو انهم الفقر أء بالاعانة متطوعين 2 بالتعاو نْ العادل 
عل الأقل » لايد ااا تخا وق مين عار اعلفك! المجعاية 
والتناصم والتناصر في قاوب أفر اد مثل ه ذأ الجتمع وتبقى 
أحزاؤه متكافلة متساندة فيا ينها ولا تتطرق اليه عوامل 
اناد ع و التسادم الداخز أردا > وأن كران أساع كذلك! 

ازع والتصادم لداخلي أيد 0 عع دل ك إلى 
الرقي والككال والازدهار من الجتمع الآول 


وه تر عل ذلك مأ تتصل 2ل اف الأرس ى وشعوما 
0 العلائق الدولة فما ينها » فإنه من المستحيل إذا عاملت 
أمة أمة حاورة ها بالعطف والكر م وسعة القلب وال مو اسا كما 
نزلت با نازلة من الدهر ؛ أن تلق عنااطر 0 7 إبراهايا 

شيء غير الشكر و المب والاخلاص ولكن ذا عاملات هذه 
0 4 حارام الكهية!! الأثرة والقسوة وضيق القاب اعت 

صادها | وسدائدها » فقد تنال د ذلك منفعة مادية كبيرةبصورة 
لوس ره 
7 0 اف وال ادص وق 17 ييا 
انكلترا إذ طلبت من أهيركا بعد الجرب العامة الأخيرة أن 


تعقد معبا اتفاقة دن كمسر يعرف باتفاهة برتن وود »وساث 
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ذلك أن انكثرا 0 تريد من أءيركا - وقد كانت حليفتها 
في ارب أن تن علا بالقرض بدون ثيء من الربا» ولكن 
أمبركا ما رضيت بذلك »وأبت أن 0 اه 
انكلترا لمشاكلبا العديدة أرك ترضى أداء الريا ٠.‏ وأما 
الأو الى و كة ذلك فى الك 001 فإك أن تعرف 
مداه من الككتايات و الخطب التي نفئتها أقلام الساسة والصحفييت 
الكيار من الانكليز في ذلك الزمان . فإن ما قاله الاورد كينز 
الراحل وهو يلقي خطبته في دار الشبوخ بعد رجوعه من 
أميركا بعد عقد هذه الاتفاقية باعتباره مثلا الشعب الانكليزي 
فها :«لا أستطيع أن آنسى أبد الدهر ذلك الزن الشديدو الألم 
المرير الذى قد لق بي من معاملة أميركا إبانا فيهذه الاتفاقية » 
ص سن إن ال بر م ف الا 
تشرسل وهو عفن لاخفى < م لأميركا وميلهم « إني 
لأتوجس خلال هذا السلوك سنا ل 0 
الذي عاملتنا ا ا لطر ا ا 





هذه الاتفاقية 0 00 جدا فما بيننا 00 
من العلاقة » وةال الذ كر دالئن وزير المالية في ذلك الز ما 
وهو بعر ض نه الاتفاقية على البرمان كل مصادقته علها : 


0ك 








« إيِف هذا العبء الثقيل الذي نخرج من ا__رب وهو على 
ظربورنا » جائزة عجببة جداً نلناها على ما عانينا في هذه المرب 
من الشدائد والمشاق والتضحيات لأجل الغاية المشتركة » وندع 
لليؤرخين في المستقبل أن يروا رأهم في هذه اطائزة الفذة في 
نوعبا > التمسنا من أميركا أن تقرضنا قرضا جسن . ولكنا 
قالت لنا جواياً على هذا : ما هذه يسياسة عملية » . 

فبذا هو الأثر الفطري الربا وما يعقبه من رد الفعل النفسي 
الذي اديدذأآن يظبر 0 حال 6 وا ان 0 42 الأهم 
اك فيا بينهم . ماكان أهل انكلترا ليعترفوا ‏ ولام 
يعترفون اليوم ‏ بأن المراياة ثيء مستقبح ف المعاملات الشخصية 
وإذا أردت أن تستقرض من رجل منهم يدون الريا » ضح_ك 
منك ورماك بالسفه قائلا « ليس هذا من طرق التجارة 
العملية » . ولكن لا لقيت بلاده من أمة صديقة ها معاملة 
« طريق التحارة العملي » » صاح ورفع صوته باأعويل وسهد 
أمام الدنيا أن الربا شيء دش القاوب ويسيء إلى ما بين الناس 
0 ش 


مضْار اك مع النامم ابر قْتصاريٌ 5 
وعاينا أن ننظر الآن في هذه المسألة منالناحية الاقتصادية. 
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ن الريا إِعا تعلق من نوا حي الطياة الاجتّاعية عا عا يحر ي قية 
الندان دن الناس كن عَبَل صؤره وأشكاله . 
على أنواع ‏ : 


فروض بأخذها الأفراد ان لقضاء حا جام الذائنة . 


والقروض 


وقروض يأخذها التجار والصناع وم لاك الأراضى 
لاستغلالها فق سْؤونهم المثمرة 

ل قد ادها الكو مات من أهالى البلاد » وهي على 
نوعين 2 يحكون لاغرا ص غير مثمرة كالقر وض الحر بية 
ونوع بكون ادا ص مثمرة كالقروض التي ون للقيام 
عشاريع الترع والسكك اللديدية والتكهرباء المائية وما إليها 


وك ا -دها الحكو م ات. من ادر اق امال في للد 
( الأخرى أقضاء حاحاتها 3 


فلانظر كل نوع من هذه ا دة» و نتبين 

مندى الضرر فيه إذا جرى فيه العمل بالربا ٠‏ 
١‏ أ- قروض ذوي اطاحة : 

ا والذيتحصل فيه المر اباةعلى أوسع نطاق من الشؤ ون الاقتصادية 

عقو السيق جهنة المرابي ( ققعستفد8ظ عمتلدع1 - رعمه]3 ) 


664 


له]انة عالمية م اسم ه شرها أي قطر من أقطار 
لعالم ؛ ل ده اهتامها اتهيئة الظروفه 
لني يثال فا الفقراء والمتو سطون القرضص وله عدد الشدا ثب 
ل ااا 
لاينالونه يدون الريا . وذلك أمر تعتبره كل حكومة خارجا 
من دائرة واجياتها ولا يكاد امجتمع الانسافي يشعر بهذه الماجة 
ا را تقوم المصارف إلا ععاملات كبيرة للقرص تعود 
علها بأموال وافرة ومنافع ا أنه لواكانت أنوابه 
المصارف مقتوحة للفقر أء الممكو بين > ا كات لكان لكين 
ر لرحل قليل المعاش اك يتوحه لك المصرف لطاحة موفتة مفاحئة 
ويقذى منه حاحته . 0 أجل دك د الفلا حين والعال 
والتجار المغار والموظفين ذوي الرواتب القلية وعاهة الفقرا» 
في كل قطر مسن افطار الل 1 ين 
الشدة من ام 5 نين الذين يحدويم حلقون كا! لسوار اق حو كل 
مدينة أو قرية حون من بقع في الهم كن 
داك سس إروى الراك وعدا الاي ون ساف كل 
0 وفع 5 للق مرة > لابكاد يتخلص منه طول 


اك الأبناء والأحفاد بتو ارئون على ظبودهم, 


50000 





ربا هذا الدين عن آبائم وأجدادهم » ولا تؤزال صخرته جائة على 


صدورم »وقد لا يتخلصون منهيعد ما يؤدون علمه من الريا ما 


ذكوك! كير قن راس المال عر آنا عديد . رود وعد مرارا 
أت المدين إذا كان لا يستطيع 3 الدين مدة من اليالد جع 
الدائ بين ماله على مدينه من راس المال والريا وأقرضه هذا 
المدين” نفسه لسعر أكبر لدترد همه ماله مع رياه وذلك ما 
خيز سكين كرا حالا منه منذي قبل . وسعرالرباالمشروع 
الرائج في انكلترا للنة المرابي هو مه /: سنوياً على الأقل كك 
يحوز للدات أن يتقاضاه المدين بلا كمة . وأماالسعر »العام الذي 
تحر ي عليه المعاملات الاقتصادية فيها فعلا » فهو يتراوح بين 
0 هك عم ذيها بعض المعاملات الربوية 
يسعر 1١٠١‏ أو ٠8.٠‏ | سنوياً 00 ر الربا المسموح به 
رسيا لامرابي في 0 و 56 سنويا » وللكن 
المعاملات الربوية إِما تحري في عامة سعر م 
5 » دل قد 0 هذا السعر أحياناً ا ) سلو ان 5 
للم 2 ار ابي الذي تقرض مدينه سعر 46 
ا ع ر الذي نحري به 
اللعاملات عامة هو 6 / قد يرتفع إلى ه6١‏ 00 ل 


5 





قد مت فا بعض المعا ملات لربوية لسع ولاو ع سكو د ب 
ان" 

فبذه هي الآفة الشاملة التيترزح تدتما اليو م الأغلبية العظمى, 
منالطيقات الفقيرة و المتوسطةفي كل قطر من أقطار العالم »وهي. 


حكن الرأمهالى من الل_زء العظم من دخل العبال القليلى المعاش 


وتحعله 06 به دوم > حد كر لايكادون رون من 
رواتهم ومشاهراتهم ١‏ لتي ينالوم! يعرق حبينهم ووصا 6 ل ليلهم 
دمارهم م 1 “لان لز ابي يضع + ده على, 
معظمما قبل :ذلك ملكا اد يه أخلاقهم وينجرف مم اك 
ذا لاك الدنارا واقتراف ار اثم فحسب » ولا يحط من مستّوى 
معيشتهم وهفستوى التعلم والتربة لاولادهم فحسب » بل من 
نتاته أيضاً أن الح.وم والاحزان لا تزال بهجم على العمال 
وتؤثر ف حكفاءمم ونشاطهم الذهني والبدني قلا م5 
بنشر حو ن رن بأعاهم ويقومون ما في نشاط كامل . 

هده الوحبة لك هذا النوع من ا 2 عامل الربو ني بظلم فيحسب » 
بل فنه أعظم مايتكون من الفرر على الاقتصاد الاجّاعي 
الماءة تسلط العدّى على الذين هم العاملون اللمقيقيون لإنتاجها 
ولا تذتيج الثروة الي عايها مدار رفاهتا الاجتاعية إلا يجبودهم 1 


0 





تقولوت إن الملارنا 2 سرع كذا و كذا:فن آلاف الساء 

الغيلية 2 ولأقصم ركنا هن إنتاج الاقتضًا ادي » ومن 
م تنقضون على 5 المسكين واستئفدوت حرو 1 لإبادتة 
وقظع مشأفته » ولكن ن مالم ا اك أي حد بقلق 
عر ابوك العبال في فصا 3 وفعاملي و ننغصوت عليم صذو 
حياتهم وت ارك قاؤيم , وبوهذوث عزاء هم ويقللوت فم 
عاظفة اد والنشاط ف محلم » وأي أثر سىء رثر حتكء 
ذلك كله في إنتاحجت م الاقتصادي تل لقد يلغث اقم 
وانفحكست عقليتع ال ل 


عل امتتقال اكه عؤلاء المرابين » لا تأخذون إلا المدينين »> 


ٍْ ِ ِ 
وتعصر عا 0 من اللقادم د بقدر زر ال ان بعر د 


ا 


تتقهة من دماء أحساده 3 
الا لهذا النوع من التعامسل الربوي 
ا 000 ها يبقى عند الطبقة الفقيرة من 
0 
لقد كانت بطالة مئات الألوف من الشر والدخل اازهيد 
لملايين هنهم »غات فذل ذي قيل عر قِلة سديدة فى و في سبيل ترقية 


تحارة اليلاد وصناعتها » دلكتم على كل ذلك و- اك 


ا 





الدخل الوافر إلى طريق عدء الانفاى و ادخارا كثر مابقدنون 


على ادخاره من ف واهم وثرواهم . فذلك ما زاد الطين بلة 


نما . وأضف إلىذلكأنه 
إذا ع بعص قروة شرائية عند هذلاء الملادن هن الفقراء 


القليل وأجورم غير الكافية » فإنهم ل درت لان 
افق الماة اللازمة » فإن المرابي 


خلهم 
0 ما أدوا تت الشاحة وهر 
يسابهم الام لا لكا ق اشتراء البفائع والخدمات 
ولكن ايزيد على عقر ا تحلب مز بد أمن 1 لريا إلىخز انته. 
تفكروا قليلا وقدروا أنه إذا كان ولع اماه مليوت 
رحل عن ساقهم القدر إلى الو وقوع ف مخالب المرادين يؤّدي كل 
واحد ممم ع فقط في كل سهر » فعناه أن الدثيا سبقى 
0 شير من اليضاء لع ما فرعته خمسون مليوة هن 
دوا استهلاك ل القدر من المال في كل سهر في خلق 


فروض ا ل 


الاقتصادى ١‏ 
الا ل لاقي لك 1 لا ا ل اا ا ا 0 00 
١ (‏ ) ما يناسب ذكره في هذا المقام أن قد قدر عن أطند قبل التقسم 
سئة هع و؛ - أت قروضالمرابين ذا بالغة ألف مليو تر وبيةعلى الأقل. 


فإذا كاث هذا عن قطر واحد فقط ء فلك أن تقدر به مايكو تقد بلغتفح 
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ب - قروض التحار والصناع : 

وانظر الآنث ما هي المضار الت تبمظ الاقتصاد الإننافي 
لإباحة الربا على القروض التي بأخذها التجار والصناع وأصحاب 
اذ ف الك لاستغلانها في سْؤ وم المثمرة . فسا تقتضيه 
مملعة التجارة والضاعة والرزراءة وملا إليا من الاعدال 
الاقتصادية الأخرى » أن الذين يشتركون فيها من أي وجه 


من الوحوه يشمغى أن كر ون مصاط لحهم وأغراضهم وميو لهم 


متحدة متيحرة إلى تروقما والارتفاع 2 وأن تكو ن خسارها 
6 3 4 
خسادهم جميعا حتى يسعوا حتيعين للسلامة من خطرها وإنقاذ 


لق من الوقو .4 وارك اككرن رزمضارم 0 
تكن الو وو ف حون رحبا ركبم امم 


م 
ةنفد وا حرودهم 3 ترقيتا . فكارك. ما توحمه المصلحة 
الاقتصادية من هذه الناحية أن الذين يشثر كون في التجارة أو 


الصناعة أو الزراعة لا بقواهم الذهنية أواليدنية ولكن برؤوس 


أموالهم فقط » ينبغي أن تكون مشا ر كتهم شمن 


النوع ع اقيم الوه 0 على اتصال ُ | كغيرهم 0 معهم 
ف ترقتها وإنقاذها من الوقوع في اختاره . ولكن 1 | أباح 


حقر وض المرابين في الدنيا كلبا وما يناله هؤلاءالمر ابوتكل شبر منااربا 
باعتبار سعرها الذي يحري عليه التعامل © م بينا آنقا . 
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القانون الريا » انفتح على ووه أصحاب الأموال أن يستغلوا 
أمالهم في التجارة والصناعة لا من حيث هم شركاء ذيها بل على 
أن يكون هنهم ديئاً فيا » وألا بزالوا يحصلون كذلك من 
التحارة 0 الصناعة على رمم حسب سعر معين اه أ 
شهراً: فشهراً . فأنت ترى أنه ايشتراء مكذا في مل المع 


الاقتصادى عامل غير فطرى لايم قليلا لاه كثيراً ربح هذا 


أن خارت كا 


العمل عم سائر المشتر كين ضمه . على أن هذا 
العمل إذا ياء بالحسارة ول بريح » يصب الخطر حيع العاملين 
المثتر كين فيه إلا هذا العامل غير الفطري » فإنه مضموت بريحه 
على كل حال : يبذل ابتمبسع مساعيهم ويستنفدون كل هافي 
وسعهم لإنقاذ أنفسهم من خطر اليقسارة » إلا هذا المرابي » 
فإنه لن يضطرب مادام لا بحس أن العمل الاقتصادي المشترك 
قدا ضار إلى حل الإفلاس ٠١‏ والا. يقن الاامستار عند عدم يذلا 
السعي فق إنقاذه من الخطر ومساعدته عند المسارة حىق عند 
ساعة الإفلاس »© بل تراه -- على العكس هن ذلك .- سعى 
سعيه في استرداد هاله عنه نظف_راً إلى مصلحته المالية الذاتية . 


وكذلك لا تممه - على وجه مباشر - ترقية العمل لزيادة 


النتاج الاقتصادي لأن ريحه معين على كل حال » فلأي شيء 





كك 

















جد نفسه وزغل فككدرد عنما فى ترز قة هذا المكل ربا دهاره: 
و اماحه ؟ فبكذا لا بزال هذا العامل الا قتصادي الععحيب يعطي 
ماله لتجارة اليلاد وصناءمه ا 2 بالكر أءع» ويثال منها 0 أود. 
المعين » دوا خوف اوتخطر اا صع اعتزاله با 


اعتزالاً كلياً . 





وهذا الطريق الخاطى ء قد أقا م العلاقة ما دن ا نال 
والتحارة على الا 0 لا 0 التعاون والتساند . فالذين. 
بأيديهم الوسائل لمع ال ال واستغلاله في أعه 3 الإنتاج. 
الاقتصا ادي » لا يستغلونه في التحارة أو الضاععة نأ بأنقسم . 0 
بشار كون به غيرم » بل الذي يتمئونه رتعرت ل دوم أن 
كفل لالس ا غيرهم أو صناءتهم أو زواعتهم 
بصورة الدين حتى ُضمن لهم وبسح مالي معين على تقلبات. 
الأحرال وعدوث الكرارث « ويودوت 0 يكرن هذا 
الربيم المالي المعين على أر فع ما يحكون من السعر السنوي أو 
الش.ر ي مما له مضار فادحة عديدة نثير إلى دعضها ف مايلى : 
لا يزال معظم رأس“المال » بل كله أكثر الأحيات »» 
مدخراً مرتكزاً في موضع واحد دون أن يتقلب في أن نافع 


مشر » لا :لشيء ولا لأن الرأسماليين ترجسوت ارتفاع سغر الرب 


0 


في الوق . نعم » تحكوت في الدنيا وسائل كافية قابلة للانتاج 
بوحكذلك يحون فى الدنما عدد غير سير من طلاب المعاش 
يدون على وجوههم ماخيين لكين امار نوق لبف © 


وسكذاك يحون الطلب على أدوات الماجة ومرافتى الياة 


«مووداً في الناس »© ولككن عل كل ذلك لا تون في الدنيا 


وسائل الإنتاج ولا يحد العاطلون علا يرتزقوت منه » ولا 
تستهلك البضائع في الأسواق حسب الطلب القيقي . وما. كل 
ذلك إلا لأن الرأسهالي لايعطي ماله لتجارة أو لصناعة ما دام 
لا برجو أن يعود عليه ماله بذك السعر المرتفع الذي بود أن 
بثاله ماله . 


؟ - إن الطمع في السعر المرتفع شيء يجعل الرأسمالي يمك 
ماله عن حريانه بلح تحارة اليلاد وصناءتها وزراعتّا »أو شتحه 
علها إلا وق مصلحته الشخصمة » لا وفق حاحة البلاد » ومضرة 
ذلك على البلاه كمضرة من لا يفتم ماء ترعته » أو لا يفتحه إلا 
.وفق ما تقتضيه مصاحته الذاتية لا وفق ماتقتضيه حاحة المزارع 
والبساتين : يستعد 'لفتيح الماء بسعر رنخيص على أوسع قدر إذا 
كانت المزارع والبساتين لا تحتاج إليه » وبرفع سعره على قدر 


ايل إليه حاحة المزارع والساتن له يزال برفعه وبرفعه 


0 





حتى لا تعود لأصحاب المزارع والفساتين منفغة ما في إرواءء 
أراضهم ماه بهذا السعر , 
> إن الربا وسعره هو الشيء الذي لأجله يصاب نظام. 
التحارة والدناعة بداء م« الدوران التجاري » (عان) علمما) 
الذى تابه فيه نويات الكساد والبوار © كدل أن سير هاا 
النظام سوياً على طريق مستقيم . وقد فصلنا القول في ذلك في 
كتابنا و أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة » فلا” 
حاحة بنا إلى إعادته هين . 
ثم إن من كرامات ٠‏ الريا» أن رأس الال لا برصى 
أن ببجه إلى أخال افعة تمل إلا الخاسة المصلحة الماك ماء 
دامت لا ترد على صاحبه بالربيم حسب سعر الربا في الوق » 
ويحري - على العسكس من ذلك متدفقاً إلى أعمال لا تحتاجم 
إأها المصلحة العامة مادامت تعود على صاحها بربح مغدق . 
وبالخاتب الآخر إن الريا هو الذي ع التعصار والصناع 
ويدفعم إلى الاستعانة بكلى ماتصل إليه أيدهم من الطرق. 
اتروع غير الك رعة لك ذا | كتراكن شعن الريا .اأواقد 


سيق أنا القول المفصل فيهذهالمضرة في كتابنا : «أسس الاقتصاد. 


بين الاسلام والنظم المعاصرة» فلا داعي أيضاً إلىإعادته هبنا . 
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ه ‏ بأبى الر أسعاليون أن يقرضوا العمال والصناع أمواليم 
: لاحل اطوايل لآم بريدون ؛ في حاتت الا ار أبديهم ل 
من مق دارا كبير من المال ابل للاستغلال ف القهار » 
ويرتؤون » في المانب لاد اله إذا ارتفع لات 
السوق فيا بعد فانم خرون عا يكرور” افرشواهن 
أمواليم رط من اه ل . فيلمج مكل ذلك أن أصحاب 
الصناعة واحرف م عارك لماعل سارك طرين 
ضيق النظر » وعلى عدم الحرأة ف أعمالهم » فلا د من 
هو لاء الر أمعاليين إلا ديوناً قصيرة الأجل ويكتفون بأ ال 
-موقتة تحدودة النطاق م كان أن يعوا سكا للمصاحة العامة 
الدائة والتوسيع في نطاقها . ففي مثل هذا الوضع يستعصي 
علهم أن يصرفوا تروه عظيمة ف استراء اه رت والما كنات 
المستحدثة » بل لا يدون لأنفسهم بداً أن يظاوا يستخدمون ' 
ما بأيديهم من الآلات والماكينات القدهة المستعملة وآلا 
.يوردوا إلى السوق إلا منتحات رديئة » حى يتسكعنوا هن 
الوفاء مما علهم من الدين ورباه ويولدوا - مع ذلك شْيئاً من 
الريح لا نفسهم 5 5 إن من أكرافات له ذلء الديون قصيرة 
«الأجل نفسها أن أصحاب المصائع يقلاون من إنتاج البضائع في 


حا 














مصانعبم عحرد مايحسون بقلة الطلب علها من السوق » ولا 
يحدون من افلم حرأة ا ولو إلى مده قصيرة آل على أن سبقوا 
ينتجون البضائع في مصانعبم على ذلك النطاق نفسه الذي كانوا 
ينتحوما عليه من قبل » لانم يحدون أنفسهم مبددين بالخطر 
الداهم قامن على سْفا حفرة من الإفلاس إذا الخفضت قيسة 
نضائعبم في السوق . 

إن امال الذى لستقر ضه التحار والصناع لمشار يعم 


مم 
حسب سعر معان 1 من 2 0 هده الديوت تخد 


التحارية والصناعية لأجل طويل 6 بسيت أذ الريا عله ه 
عامة لعشرة أعوام أو عشريئ أو ثلاثين عامناً ويتفق فيا 
الفريقان عل اسعرا عدر ص "روماه 1لا ن إلى الداق كدري © 
ولا براعى قا ولا 0 أن براعى مادام لايرى الفر يقارن 
هن ظبر الغيب » ماسيتقلب على أان البضائع من تطورات 
الارتفاع أو نالا تقاض إوااته إلى أى حدا قرو فك تيد أ تقل 
و تنعدم ناتاً فراصض ‏ الر يح لامناين دللال مده العقن دان ا 
ِ بح للمد, " 


لحك رن و التلراتت عن الب لما رع أن رجات من 


البوم مقداراً عظيماً من المال لعشرين سنة بسعر 7 |[ سنوياً ثم 
د ا ا 1 لطر اس الاك 






اك 





ارال كردق إلى الدائ سنة فدمة إلى سنة م040 .م قسظاً 
من أقشاط:دنئه وما علية من الريا.. ولكن إذا اتخفضت 
الأثان فى السوق فى سنة ٠و١‏ 1 شان لتر 
ملا » فمعناه أن هذا المدين مادام لا يببع في تلك الذي نالقادمة 
أخعاف فا يببعه اليوم من يضا ع » فإنه 3 ستطيع أن يؤدي 
ا ا اك 
اللازمة لذلدك أن يفلس أكثر مديني هذا الدات أوانائرا حل 
غير مشروعة مخلة بنظام بلادهم الاقتصادي لينقذوا أنفسهم من 
الإؤلاس .وما لايكاد بقو م فيه أدنى ارتيات عند كل رحل عاقل 
أن الرأسمالي الذي يقرض التجار والصناع بين الأمان المرتفعة 
والمتحنذة فى عتلف الأزمان » لبس ره الذي لايتيدل هم 
انخفاض الأثان وارتفاعبا في شىء م-ن العدل والانصاف ولا 
0 إثيات عشيه مع ميادىء الا قتصاد» و مساعدته على الرفاهية 
الاجتاعية . أو قد ممعت في الدنيا عقاول إذا كان يعاهد زبائته 
ا أن هي هم 0 من أدوات حاتم » يقطع معرم 0 
ان ييبىء لهم هذا الشيء في العشرين سنة القادمة إلا بهذا السعر 
الذي يه هم به الآن . فان كان هذا الوضع الغريب لامعكن 
فينوع من أنواع البيع الطو يل الأجل في الدنيا »فنا لارأسعالي المر ابي 


10-8 





وحده دون غيره يتفق مع مديئه على قمة مخصوحة لدينه »> ثم 
لامزال يتقاضاه إناهم إك هده غير قصيرة من السنين إِ 
0# 3 ع ٠.‏ 

جَ - قروض التكومات من أهالى بلادنا : 

ولنتناول الآنبالبحث تلكالقروض الت تأخذها الكو مات 
من أهالي بلادها فبي على نوعين: نوع يكو نلأغر اضغير مثمرة 
ونوع نكون لا عاض دمر 5 : 

5-0 000 0 0 2 

(١)أما‏ النوع الاول فات الريا عليه لاحتلف في سكله عن 
الريا الذى يتقاضاه المرابوتن مديفهم من الافراد 2( بل هو شر 
ل | ويشاعة لانه لس معنى هذا النوع من الربا 
إلا أن عه رحلا قد كفله امجتمع ورياه 0 بيده حق أصبح 
ا وداقع عنه الاخطار وحماه من المغضار 
والسائر 2« وقام نظامه كدق والسياسى والاقتصادى عي 


الخدمات الح تسر له أن كف معاسه وهو آمن وادع 
فأصبح أن أن دقر ص حتمعه ا من ماله بغير الريا » حتق 
ك3 الحاحات اللي يي من سَأنها أن ترجع إشسيء من الر بح 


المالي » والتى تتوقف على تحققها مصاحته نفسه مع مصاحة غيره 
من أبناء التمغ :اد شرك قن الذي كفلة ورياه : لايد 


في أن أتقاضاك أجرقي سنوياً على ما تقترض مني من المال » 


الات 








دواء 0 م را أم 1 كي : 

أقذر بهذا الوضع من العاملة وأبشع عند ما تتعرض البلاد 
كرب وتسي نفس هذا المرادٍ بي و ماله وعرضه مع نفوس غيره من 
أفر اد اجتمع وأموالهم وأعر اضهم عرضة للخطر . ومن المعلوم 
أن كل ثىء في الخرانة القومية ينفق في مثل هذه الطالات » 
وأنه لا.ينفق في غرض مشر بل الكون واماداً في نار اخر 
المشوبة ؛ وإِمًا ينفق اغرض يتنحصر في نحاحه أو إخفاقه موت 
هذا المرابي وحياته أيضاً مع موت سائر أفراد امجتمع وحياتم . 
ومن أجل ذلك نكو نَ جميع أفر اد الجشمع يضحوت فيه جوم 
ثآرنا حم 5 قاتهم وجبودهم ولا يتساءل لا مهم عما سنثال 
من الر بح سنو قلاعل ما يدل من روه وأوافاتة وى ردك 
للدفاع عن البلاد » إلا هذا ام رالي فإنه يرفع 0 ن جموعهم 
ولا برضى بإقراض قيء ل مال إلا عل د أن يثال الريح 
على ماله يحساب كن 15 "كذا في المالة 0 » وآلاا ب زال يثاله 
ما ذايت الأمة جميع أذ رادها لا تصفيه حسابه وتؤدي إليه 
آخر قرش ,من لأس ماله ولو طالت هذه المذه. إلى قرن كامل 
بل إلى عدة قرون > ويصر على أن ينال هذا الريعلى خزانته 


حى من حيوب آرائك الذين بحر حون للدفاع القومى ادك 


حا ا 








00 حم ود ذوسهم » ويصابوت في أولادم وإخوا سم 
0 فل تحن مثل هذه الفئة أن يكفلها امجتمع 
و 0 بإبكاها الربا » أم حقها أن يقتلها ويفئيها بإيكاها امروب 
السمية التي تستعمل لقثل الكلاب 9 

)اما النوع الثاني من القروض التي تأخذها 
الكو مات من أهالي بلادها فلا متلف عن القروض التى 
يأخذها عامة الأفر اد والمؤسسات لأغراضها التجارية فترد عليه 
ل ا ل ل يل 
الجا والمناع . إث القروض الني تأخغذها المكومات 
لاغر اضها المثمرة » تأخذها عامة لجال طوبخ » واكن 
لاتكون أي حكومة » عندماتأخذ هذه القروض نسعر سنو ي 
معين » على عم : عا سيط 0 دراك دلادها الداخلية والشؤون 
الدولية الخاوجية من التطورات والحوادث خلال العشرين 
والثلاثين سنة الآتية » ولا تدري هل ستعود علها ه 1 
ال التي تأخذ لها هذه القروض بشي من الربح أم لا ؟ 
و كثيرأ ماتخطىء هذه امكو مات في مقابيسها وقاهما تعود عليها 
مشاريعها وأعمالها بالريح على حسب سعر الربا فضالاعن أن تعود 
علها بربح أكثر منه . فتكل هذا من الأسراب البامة والعوامل 


ه76 كك 





الأساسية التى تصيب الحكومات بأزمات مالية شديدة يستعمي 
علبها معها إبفاء رأس مال الديوت السالفة وأقساط الربا فضلا 0 
أن تنفق مزيداً من المال على مشاريع مثمرة جديدة . 

وتعرض هنا أيضاً تلك الصورة نفسها التي قد أقمرنا إلها 
سابقاً » أ أن سعر الربا في السوق يقرر حداً لاربح من المال» 
لا تستعد أي حكومة أن تنفق أموالبا في هل برجع علها بربح 
دونه ولو كاث ذلك العمل في منتهى الإفادة والنفع بالنسة 
للحمبور في البلاد . فعارة البقاع غير العامرة وإحلاح الأراضي 
القاحلة » وتممئة الماء للري في البقاع الجدية » وإنشاء الشوار 
فى القرى » وحفظ دحة سكاا » ومئة الكبرياء لهم »> ويناء 
الببوت المريحة الصحية للموظفين الأدنين » وما إلى هذا من 
الأعمال النافعة الأخرى بالنسية للبلاد وعامة سكانها » فها تكن 
بالغة في أهمتها في حد ذاتها ومه) باحق بالبلاد من الفرر بعدم 
وحودها » فإن أي مكوقة الانككاد تتقق فيا مثا من اهنا 
ها ذامك لا ترلهو: مها رك اويا لتعذ لزنا العوى أذ 
لكشن فيه ” 


ثم إن القيقة في باب مثل هذه الأعال والمشارع اللي 


تستقرض اللتكومة المال بالربا للانفاق فيا » أن الحكومة إفا 


0 





تلقي ورد رباها على عامة أهالي البلاد وتستحلبه من جيب كل 
اله ممم بفرص الضرائب والمكوس عايهم ولا تزال تؤدي 
إلى الرأمماليين إلى مدة مديدة من الزمان آلافاً مو اف ة من 
الليرات في كل سنة . فإذا كانت الحكومة تشرع اليوم مثلافي 
مشروع كبير لاري » وتنفق فيه خمسينمليون ايرة باستقر اضبا 
سعر > / 4 فعلها ب هذا اللي كن تؤدي في كل 0 
ثلاثة ملايين من الابرات إلى الرأسواليين . ومن الظاهر أن ليبس 
بيد الحكو مة بينبوع ينفحر لا مثل هذا القدر اككمير من المال 
فبي تاقي وزره على الفلاحين الذين ينتفعون من هذا المشروع » 
ولابد-على هذا أن نكون هناك في كل ما يؤدي هؤ لاء 
الفلادون إلى المحتكومة من المال » جزء لأداء ه ذ! الريا » 
يا أن من الظاهر كذلك أن هؤلاء الفلا<ين لا يؤدورت هذا 
١‏ 


الربا من جيوب أنفسهم » بل يلقون وزره على قيمة حاصل 


أراضهم » كأن هذا الريا لوخد » على وحه غير مباشر » هن 
0 من دشري الغلة من السوق أيعد منه ايز فق لوه 
أهالي البلاد » تكسر قطعة من رغيف كل فقير معدم قلأ 


- بانضمامها إلى القطع الأخرى - بطون الرأسعاليين الذين 


ات ا المحكوءة ماهم بسعر ثلاثين مليون من الليرات 


ذبنبوت 





ل ل ا 
الدين إلى هو لاء الرأسهاليين إلى حسين سنة » فإنها لن تنفك إلى 
نصف قرن تقوم بواحب جمع لالا اكتتا و الت الع 
و تساعد به الأغتياء في بلاده لك ا ان تكون منزاتها في هذا 
الشأن مختلفة عن منزلة كاتب_لمسايات اأر ابي . فكل هذا ما 
يحعل الثروة في الاقنض__اد الاجتاعي ري من الفقراء إلى 
الأغنياء » مع أن الذي يقتضيه فلاح ابماعة ومصاحتها هو أن 
ركون جربان الثروة من الأغنياء إلى الفقراء . وهذه المضار 

وامفاسد لا توجد في الربا الذي تؤديه الحكومة على قروض. 
تأعناها لأخراخها المثمر ة فسنت » بل نهي نو جد أيضا في حلم 
المعاملات الر ربوية التي يتغامل 8 | أصحاب التدارة والصناءع- 4ه 
اه لأن من الظاهر أن حكل تاجر أو صانع 
أو زادع لا يؤدي الربا إلى اللو من حببه » بل يلقي وزره 


على أثان يضا عه و منتحاته وحاصلات اراق وجمعه ا 


هن حدوب عامة الأهثالى 2 كارا ( مهم لمساعدة أصحاب. 


الملابين وعشسرات اللابين . 


امدق أن أكثر من ستحق 


المساعدة ف 1 النظام 
المنعحكس الغائم هو أغنى من فى البلاد من أصحاب الثراء 


ات 





والأموال “وان شك من ب عل أن ساء لاا 
0 المسكين ) هو م 0 يعر ق حييئهة ووصله ا داه 


بسياض نباره 0 أيرة أو بعض ليرة حِيث من المر ام عليه أن 


دشترى ها رء ست به رمق ححماته وحياة أهله واولاده 


المتضورين جوعا قبل إركلا 0 من هذا الرعيفك حق ذلك 
« الس كن »امول الذى اسمن المر جد والدراه اككر 
من غيره 4 

د قروض الحكومات من الخارج : 

0 نوع من هذه القروض تلك التي تأخذها الحتكومات 
من المر ابين ف خارح بلادها : أن مثل هذه القر وض تكورنه 
عاهة لمبالغ عظيمة من امال قد تبلغ أحياناً آلاف الملابين م. 

6 - حا 5 0-0 10-9 
اللرات . والحكومات عامة تأخذ ه ذه القروض فى أحوال 
محم فيا على بلادها أز مات غير عادية لاتكاد تحكفي وسائل 
البلاد المالية لتقوم في وحبها وتحكثف تتا » فتتحه إذن إلى 
الاستقراض من الارج طيعاً في رقة وشائلها مدريد م 


السرعة اذا ا مدان عظيماً من المال ف مشاريعها وأععانها 


الإنشائية ١‏ 3 إن هذه القر وض تو خذ عامة لسيعر يتراوح بين 


0 





ات العام حكثيراً ما يبلغ 
عات الملاين من الليرات سنوياً . إن المت.ولين والمرابين في 
سوق امال الدولية يقرضون مثل هذه المحكو مات أمواهم 
يتوسيط حكو ماتهم بينم وبدها ويرتهنوث منها إحدى وسائل 
ا 1ك 1 الول أر المكر أو ال »ضهان أمنما 
بوفاء قروضها إلهم . 

إن هذا النوع من القروضص الريوية حمل في نفسةه جمياع 
المفاسد والسيئات والمضار التي سلف اذا ذها القرل ١‏ بك لدة 
قر وض الأفر اد لا حاجم م الشخصية وقروض المجكرمات هن 
ا الي بلادها لا 7 فى نفسبا هخرة 0 سلئة تفيل ةلا 
تحملبا القروض التى تأخ_ذها الحكو مات من المر ابين في السوق 
الدولية » فلا 0 بنا إذن 7 إعادة ذحكر هذه المفاسد مرة 
تِ رى في هذا المقام . 0 06 هذه المفاسد والمضار 
حل هذا النوع 1 نفسه مفسدة هى أسد خطراً ا 
على الإنسائية من سائرها » هي أن الأمم ‏ يجميع ماتشتمل عليه 
ارات ل 1 الي ارفاك لكل 


هذا النوع من القروص » ما يؤثر تأثيراً غير مود فى الوضع 


الاقتصادي للدنيا كلها » ويغرس يذور العداوة والبغضاء ب؟” 


2 





أهم الادض وسّعويها » ولس إلا من فضل هذه القروض أن 


نات اسم البائسة عند ما تتكسر قلويهم في آآخر الأمر 


ببدؤوت 0 الى فلسفات سياسية اجتاعية واقتصادية 
ل و و 7 
متطر فة 0 عن 1 لمصاثيهم 00 ادثهم الو مية يطريق 


ثورات دامية وحروب ضارية . 


من الظاهر أن كل حكومة إذا لم تكن وسائلها المالية 
كافة في دفع مصاثبها وقضاء حاجاتا » فأنى اليك دف كل 
سنة ريا مقداره عشرات ومئات الملايين من الابرات مع أداعا 
ين افلا 25 2 وله ]ذا كان 11 00021 
وسيلة كبيرة من وسائلها المالية وضيق نطاق دخلبا عا كارف 
عله هن قبل . ومن ثم إن د فقاردن يلف فيد 

ن الال بهذا الطر بق > قاما تزول مص انما التي تلشقرص دن 
أجلبا » بل إن هذا 0 من القروؤض يضاعف من مصائما 
الات ا ا 1 
قروضها ورياها إلى فرض الضرائى الفادحة على رؤّوس سكان 
بلادها والإقلال من نفقاتها » مما يزيد من قلق الأهالي ويسعر 
نار اضطر اهم في جانب ل لا ستعيضون عما ينفقون من 
المال مالا يعادله » وفي الجانب الآنخر يستعصي على المكومة 


ام - كو 





أن تبقى «ؤدية أقساط القروض والربا ف الميعاد على كل 
فاتحكلن ل المرر درف ادم لق أذاء الفط زرك , 
5 إذا بدأ التقمير عكدن 3 ف أداء قروضها » ينا 
قارضوها رمو با بقلة الأمانة وأكل مال الغير برام وبدأت 
رائدهم القومية » بإعاء منهم » تطعن فيا » حتى يؤول الامر 
إلى أن تتوسط حكو متهم بدهم وبدها ولا تقتصر على الضغط 
والإدهاب ال 
مصا كما ان 
اليلاد المدينة النيحاة من هذه الي بالزيا امن ماتيا على 


7 
0 


اسي عليها لمصلحة رأسعاليها فقط » بل تستغل 
1 


ا 
لك بلادها وتقل من دفة قاتا والكن ذلك يؤر تأثيراً 
عواقيه ف أهالها ويحدث ف ص حم النزق والطد ل 
ما يتقلدوت فيه يصفة دائقفة من لازا ار المالية ارما تت 


ارا أدية المتصا اعدة » قيز يزيدم طعن المقرذين ف الخارج 


وضعطر م السياسي غضياً وزحرة » ما د يفضي مم أخيراً إل عدم 


اليقة بالمدبرين المعتد لين قِ بلادم و لسجعر اك صدورهم نان 
الغضفب والمنق و يجعلم ينيعو كت المتطر فين الذين تبر ؤوت عن 
كل ها يتكون علبهم من الديون بحركة واحجدة من شفاههم أو 


ييرزون إلى المدان يتحدكون أصحاب تلك الديوث يقولورت : 


ا 





أنزلونا على مطالب؟ واستردوا 
لا 

وهنا يبلع شر الربا وفتنته مذتهاها . فهل ارجل من ذوي 
الفهم والتعقل بعد كل هذا ء أن نك فى افداحة تور الريا 
و مفاسده وويلاته على امجتمع الإنساني » ودتردد في الاعتراف 
بأن الريا سرئة يحب تر يها بتاتاً 9 وهل لرجل يعد أرت شاهد 


مضار الريا ونتاتحه » على ما بيشاها آنفأ » أن يرتابٍ في صدق. 


قول الرسول يَلِثْ : « الريا سبعورت جزءا أسرها أن ينكم 


الرجل أمه 4 ( ابن ماحه والبوقي ا 





الغاع)مالصيية لبح ديد 


ولكن هيات أن يئتبي .بذلك بيان ما لاربا من الشناعات 
.والويلات على الانسائية » بل الحقيقة أن فد راد إل ماله 
االذاتية حيث لا .حصر لها ذلك التنظي” الذي قد ظبر 5 الزمن 
الحاضر يشكل «١‏ النظام للصرفي الجديد » وحل محل طر قالربا 
الرأسمالية القدعة . 0 الذي كان يتريع عليه المرابي عن 
قبل » قد أجلس فيه هذا التنظم الآث العيرفي” والاقتصادي 
الجديد وجعل سلام الربا في:يده أكثر مضاء منه في أي زمن 
من الأزمان الفارطة .. 





بعرو 2 النظام اللصسرق الجر ير : 


المرحلة الأولى : 
إننا إذا أردنا أن نفبم هذا اانظام المصرفي الجديه. ونعرقه 
طبيعته » فلا بد لنا أن تكوت على بينة من تارخه الابتدانئي : 


فّدث* تارخه في البلاد الغربية أن الناس كانوا في العصون 


أتي 


ماكانت قد لقيت فيا الأوراق الماللة رواجبا » يجمعون. 
ثرواتهم بصورة الذهب ويودعونا عامة عند الصير في لفظهبا > 
وكان هذا الصيرفي يتكتب وبعطي كل من يودع عنده شيثاً من 
المال سنداً يصرح فيه بأن من يحيى ه ذا السند له كذا 
و كذا من الذهت وديعة عتده . ثم تدرج الآمر يصورة أن. 
الات اول شك اراد اد وت 6 دن 
م مويك لان وه لط الك > الاريف 
التعامل بالس:ندات في مثل هذه المعاملات كان أسبل على 
الناس من أن ستردوا الذهب من الصيرقي أولاً ثم يتعاماوا به 
ينهم . فيكذا أصبيم عندم معنى إعطاء الستد لأحد إعطاءه 
دض 2 رفك دك فده الات شار حا قينا 


مقام الذهم نفسه وقاما كان بففى الدار إلى استرداد الذهب. 


ل 





0 ن الصيرفي » حيث لم يكن سترده كف إلا 0 ؟:تكون 


فق 
حاحة إلى الذهب لذاته » لأن جميع المع املات التي ات 1ك 


.من قبل بالذهب كأداة للتبادل » ا م رق ا 
بالسندات الورقية الثفيفة الوزن السبلة التداول إذ كان لا 
بدل كوبا عند أحد إلا على أنه مالك لكذا ومكذزا م 
لدف ” 

أما الصيارفة » فظبر :هم بالتجرية بعد لأي من الزمن أن 
الذين بودعون عندهم لعراه م لايستردونما مم : م إلا بنسبة زهيدة 
ا تتجاوز في معظم الأحيان عشرها وان شسعة اعخارزهاا تبقى 
حفوظة لديم في صناديقهم فرأوا أت ينتفعوا بها بأنفسهم 6 
فبدؤوا يعطوبما الناس قروضاً ‏ يتقاضونهم عليا الربا كأنهم 
0 ما | بدلا 0 ن أصحابها المقيقين ل كان هؤلاء الصيارة 2 
ااانه أدحاء ا الددراة طحفظها في جانب » ويعطورل غيرهم 
ل لا 

وم 0 عند هذا فحسب » بل بدا هو لاء الصيارفة ‏ مع 
ذلك - يقرضون الناس ما كانوا يخلقون على قوة الذهب 
الموج ود في صناديقهم ٠»‏ من الستدات الوار نه دل اأركلة 


.بقرضومم الذهب نفسه » إذ كانت سنداتهم تقوم مقام الذهب 


ا 





نفسه في معاملات البيع والشراء وغيرهما » وكانوا قدعرف وا 
0 - أن الذئ يودعون عندم الذهب لا 
تستردون منوم الاك ف معظم ال" فم ماخلقوا 
مقابل قوة تسعة أعشاره الياقية تسعة سندات فحسب »© بل 
عا ع ين ار كين ورف رن ف ارا 
در د جر اق الاش يقد هرما فى القر رض.. ونان هذااآن 
الصيرفي إذا كان أحد قد أودع ند ون لزع اها فته لقره 
حنهات مثلا » فإنه خاق مقابل قوة هذا القدر عشرة سندات 
صرح في كل واحد منما بأن لديه وراء هذا السند لكل من 
بحمله من الذهب ما قيمته عشيرة جنيهات » فسل أجد ه ذه 
الاك إل 0ه وكات م-ن وراله الذهب عنده في ات 
الأدر . .إلى المودع » وقدم التسعة الباقية ‏ ولم بحكن لدره 
من ورامًا ثبي ء من الذهت 2 واقع ا 0 لإقراض الاين 


وبدأ يتقاضامم عليها الربا . 


٠‏ الطافر ات مشش) شدبااء اذ ل نا 0 نا 
7 0 0000 1 


الداع والتزوير خلق الصيارفة .4 /: من المال اندم 


بصورة علمدّدّة لم يكن لها ثيء من الأساس أص لا وأصحوا 
أصحابها وبدؤوا بفرضو بها على الختسع بصورة الديورن 


0 





وبتقاضو نه عابها الربا يسعر ٠١‏ او ١١‏ / على كونهم ماكسبوا 
هذا المال بحدهم وجبدم أو نالوا عليه حقوق الملكية بطريق 
«شروع » بل لم يكن هو مالا قي حقيقة الأمر حى يسوغ لهم 
وجب أى ميدأ من ميادىء الأخلاق اك كات الات 


أنبروحوه فيالوق أداة للتبادل ويتالوا به المرافق والخدمات 


من 00 . ولعير اق إنه لا يكاد المع بهذا الدور الشنيع 


الذي اعيه هو لاء الصيارفة في الحياة الاقتصادية لهذاالزمات - 
لل نادي » إلا كان لا بد له أن يتمثل أمام عنيه ما في 
قانون العقوياتمن المواد المتعلقة بحر اثم التزوير وال والدجل 2 
ولا بد أن يتوقع أن يسمع بعده ابر برفع أمرم إلى الحا 
والحك؟ عليهم بعقوبات فادحة يعتير بها غيرم كان 
- .ويا للأسف - كان الأآمر على العكس من ذلك كاه فإرنت 
هؤ لاء الصيارفة ا بأعمالهم القائة على الخداع والتزوير 
متلكين لناصية ٠و‏ / مز ن ثروات بلادهم وم 0 من الوة-وع 
في شحكة دحلم 0 الككارات د 0" ولا الوزراء 
الكيار » بل جاءت الكو مات نفسها تستقرضهم أهو الأ ضخية 
عد الحروب ولحل عقود أزماتا الداخلية “قدا روتة يعلد 


2 ا لال ات وبأي طريق غدا هؤلاء 


52 





]الك العم من ااثروة 9 5 إن الضارة 
ا ,اذيةالتي حكانت ترفع رأسها في البلاد الغر بية متدججة 
بأسلحة التسامح واطرية رده وحق المبور في التصويت إزاء 
النظام الإقطاعي القديم » إِما كان زمام أمرها بأبدي هؤ لاء 
ال رأسماليين وهم الذين كانوا رافعي لوائا ور'واد جدشها وكانت 
تنتتند إلى حش حر ل من رحال الفلسفة والأدب والفن قاموا 
على قدم وساق لن الغارة على كل هن بعادي نفسه ويتج رأ 
ا 1 ل ا ا 


رلك 220 افر 2 بريه لراك لحاس رات 


فبكذا كان الداع والتزوير الذى خاق هذه الثروة » ماسم 


من مؤ اخذة القانون دسب » بل حاء القا تون بنفسه يعثرف له 
عثدر وعيته وحاءت اللكر مات تعترف أن لمؤلاء الضار ا 
-وكانوا قد أصبحو الاقتصاديين وأديحاب ت المصا ار فالكييرة ‏ 
طّ 5 إصدار الأرراق المالية » حتى 0 وام البي 
يصدروها تحر ي في التجارة والصناعة وسائر الشؤون المالية في 
السوق بصفتما اران تقدية وأداة للتيادل مشروعة . 

المرحلة الثانية 5 قبذه حقيقة تلك الثروة ل بفضل ا 


أصبح صمارفة الز هن القدم رأسعالين وحا كين لاقلم افك 


0-000 





. ن احدرد 2 , تقدموا خطوة أخراى كانت را مين 
0 ال ولى 0 كا ممما ع ُ 
إت العصر الذي كانت فيه هذه الرأسعالية الحديدة تر ع 
رأسن متعززة بثروتا المزورة » هو العصر الذي كانت تتقدم 
فمه التجارة والصناعة كالسيل المنحرف في غربي أورية وتعاد 
تسخر الدنيا يقضها وقضيضها » وفي ذلك العصر نفسه بدأ برتفع 
في أودبة بناء الحضارة المديدة ويطالت اهل | بالبيعث الط_ديد 
1 هده امن افك حياتهم من حامعاتمم إلى لى بلدياتهم . فكان 


كك 


ل نوع ف الفعالاات الاقتصادية وامدنية ف هذه المرحلة من 
التاريخ في أسْد ما يكون من الماحة إلى وأس امال . 

ال حارات والصئاعاء” ت اد ببدة لسمد عى امال الشروع ذا 
وتحتاج القدعة مها إلى مقدار عظم منه لزقيا وتقدمبا » وتفتقر 


إليه المشاديع الفردية واجماعية الختلفة لنموها وارتقائا . أما 


رووس أمرال العافاين اهنا الرق أتفسهم » فكانت غير كافنة 


جميع هذه الأعمال والمشاديع » فلم يكن لديهم لإرواء شاب 


هذه المدئءة يدم الماة إلا وسملتان لا ثالئة لها : 
١‏ - المال الذي كان عند الصارفة و الرأسماليين في زمانم. 
+؟ ‏ والمال الذي كان عند الطبقات الوسطى والموسرة 


مم 





مصورة الثروة المتكدمة من موارد دخلبا . 
أما المال الأول مهما فكان نحوزه الرأسعاليون من ذي 
قبل » ويعطونه للديون الربوية » فا كان فلس مما ليرضى 
بالانصراف في تحارة أو صناعة على «مد! المشاركة والمضارية ؛ 
فكل مال حصل التحار والصناع وغيرهم من العمال الاقتصاديبن 
والمدنيين من هذه الوسيلة » إنما حصل هم بالاستقر اض وعلى 
شرط كك ودر 1١‏ لرأمما ليين ريحه حسب سعر معين سواء 
ارت 1 م مسر د ت تحارتهم وصناءتّم » وسو ا كرك رهم 


قل يلا أم ا 


فا بقي م بعد ذلك إلا الوسيلة الثانية ولم بعد مك أن 


تشحه امال إلى الأعنا ل الاقتصادية ومشاديع ار رقي والتعمير على 
لحان ولقسيه انرا مه إلا منها » ولحكن هؤلاء الرأسما ليين 
احتالوا متكر جعل هذه الوسيلة أيضاً في أيدهم وأغلقوا عليا 
الأبو اب كلما » حامًا باب القرض الربوي » إذلم يتركوا ,ابا 
غيره يتسرب منه المال إلى ُؤون المدئنة والاقتصاد . وهذا 
لمكا نم بدؤوا يغرون ااناس بالريا ويحذبون إلى صناديقوم 
امزال جميع أولئك الذين يحمعون عندهم مايزيد عن حاجتهم أو 


جمعو ن المال ءا ل بالتقشف ف معدم والتقتير ف نفقاتهم . وذلك 


ليوات 





أرف هو لاء الصارفة »ا عامت من قبل - كانوا على اتصاله 
بجولاء مئذ قديم وينالوت منْهم الودائع فليا راوا أنهم 0685 
في استغلال أمواهم في التحارات والصناعات يديهم 0 
أمواهم ال مموعة تنصرف في استراء الس مام في الشركات بدل أن 
ترد على دناديقهم بصورة الودائع » جاؤوا يغرومم بالفائدة 
الربا - ويقولون هم اذا حورن أنقف؟ هذه المشقة» 
ل كك إذا فعلت هذا » فلا بد أن روا ابأتقسع يأعيا اك 21 
ات » بل لايد لي هذا الطر ب أن تقر أنشيه 
ف خطر الخسارة حيث بو 37 ثر في دخا- > ارتفاع' الأثان مر 


وانخفاضها 6 فى السوق . فباتر | إلا الوا وأودعوها 


عندنا » نحفظا ل> دوفا أح.رة » ونحن نعالي عنم مشقة 
3 ا َ 5 ا 


الات بز نؤدي إليم 1 6 

هذا هو المكر الذي جعل 1٠١‏ / بل ك0 من . /: من 
أموال الئاس المتتكدسة تنهال على نز انة الرأسمالي وحعلها تحت 
تصرفه بدل أن تتحه إلى أع ال الاقتصاد والمدنية مباشرة . 
وهكذا أصبح ال رأمماللي مستولياً - بكل معن الكامة تقر ب 5 
على كل ما كان في البلاد من ار 0 القادلة للاستغلال والتي 


كانت الوسة الوحيدة لتمويل التحارة والصناعة وغيرههما من 


و 





المشاريع المدنية » حتى آل الأهر إلى أن بدأ الرأسمالي - وكان 


عن دى فل 2 2 الات ال رإساك إأرارر 2 ال امال من 
غيره بسعر وخيص ويقدمه بالريا لغيرثم بسعر عال » كأنه جعل 


من المستحيل أن يثال اد من التحار والصناع 1 من غيره 
بشرط غير شرط السعر الذي عمّنه هو للريا في السوق . فالذين 
بقوا حبون على كل ذلك وأقلل بم-م عدداً ‏ أن يستغلوا 
أموالهم في تحارة أو صناعة بأنفسهم بتاداان مفووان) 
بواسطة الرأمعالي» أغر اهم الرأمعالي بنيل ربح معين مضمو نعلى 
كل حال « فأصبحوا يؤئزوت الأستاد التحارية ( وعن«:تطصعطء(] ) 
على اشتراء السهام على الوجه المعروف » لأنها كانت تضين لهم 
را معيئاً على كل حال . 

وقد كل هذا الوضع الغريب التفريق بين الناس ووزعهم 
إلى فر يقين لم ببق بد لأحد من أفراد البلاد بعده إلا أن يكون 
إما من هذا أو ذلك : أصبح في جانب » جميع أولئك الأهالي 
الذين يعماون في مزارع الاقتصاد والمدنية ولا يتوقف إنتاج 
الملاد الثقاني والاقتصادي إلا ل دم و مساعيهم 
و كفاءاتهم » وصار في المانب الآخر أوائك الشر ذمة القلياون 
الذين يتوقف على مائهم ‏ المال - ري هذه المتزارع كلما . وأبى 


2-000 





أصحاب الماء أن يتعاونو | معالعاملين في الم 0 بالرفق والعدل. 
وال 00 ورمعوا خطتهم على ألا * ستعيلوا أبداً 0 اعندم من 
الماء حسب ماتقتضيه المصلحة القفاعبة » بل حسب ما تقتضيه 
مصلحتم هر أنفسهم ‏ «صلحتهم المادية البحتة فقط . 

وكذلك قَضى هذا الوضع الجديد ألا تكون الحضارة 
الفثئة التي كادت تي الع الم كله إلا حضارة مادية حتة ويكون 
سعر الربا هو مقا 0 را الذي لا تتعين ذها قبمة كل شيء 
وقدره إلاعلى حسبه . وذلك أنه لا تتوقف هزرعة اللضارة ق 
ازدهارها إلاعلى الارتواء ماء ا لتالوان هداالاء قل عيلت. 
قبمة كل قط 


الممكن على هذا أن 0 شيء في مزرعة الحضارة البورجوازية 


لكدرةافنه مالياً حسب سعر الريا » فإن كان من, 
وإت كان غئة إنتاج استحق القدر فها » ذإما هو ذلك الثىء 
الذي يعود على صاحبه بريحه المالي مباشرة أوغير مماشرة إلى 
ذلك اد عل الأقل 2 الذي قد عينه الرأساللي القا ند الأكير 
هذه الحضارة يشككل سعر الريا . 

و كذاك إن هذا الوضع الجديد قد طاوى عصر حك كل 


من القسل والسيف » والقى عقاللد اد كلا إلى «.ديوان 
| 7 ا ا( . 


سابات الرأمعالي » وجل في أنف ابميع ‏ ما فهم الفلاحون 


م 





الفقسلن وموّسسات التحارة والصناعة الكييرة وَالدول 


ابت 1 ا 12 | 
وامكرمءات لقو مية حطاها غير مرثى فيص الراسجا على 


جانية وبدا يقودهم به حنثك لشاء . 


انر ا 


مج لين خطوة درق ونظيت حر وتما 


ثم تقدمت فئة الرأ 
على صورة ما يعرف الآن بالنظام المصرفي اللديد ( 3100 
سعاوزة عومتامو8 ) . وحارت: مؤلاء الرأسها ليوت 
يعملون من قبل منفر دين مستقلين بعضم عن بعص . ولا سك 
2 كانت هناك بعض أسر رأمعالية هنهم » كانت قد توسعت 
ذاه فعا )اذ قتضادية لحى (طحت عطل صررة تك رازه 
الدوائر المالية الكييرة وانتشرت فروعبا في نواحي الدنيا 
القريبة والبعيدة . ولككن-ما كانت هذه الأسر » على كل هذا 
إ مرا مستقلة لاتعمل إلا بامعها.. فخطر باها بعد ذلك أن. 
تشكل شركات « طرفة المال : وتنظمها على نطاق واسع ‏ م 
تنظم الشركات ويسيّر أمرها بالأح وال المشتركة ‏ في سائر 
شفت الإاقتصاد :ىكذا تررت إلى حير الرحرة هذه المسارفة 
الني ثراها مبثوثة مستولية اليوم على نظام المالية في الدنيا كلها - 


2 


وطريق هذا التنظم الجديد بكلات وجيزة أن عدة من 


8ك 





أصحاب الم#ال ينشئون مؤسسة مالية يسموا « الصرف » . 
وأن المال الذي ستعمل في هذه المؤسسة يكون على نوعين : 
رأس مال المساهمين وبه يبتدىء العيل » والودائع وهي ما 
يتاقاه المصعرف من الناس يك.مة وافرة على قدر ما تنسع دائرة 
عله ويذيع صلته وع_لى أساسه يزيد نفوذه وتتوافر قوته . 
والمقياس اسلقيقي الذي يقدر به نجاح المصرف هو أن يكوتف 
ل ان من 2 اسن 
مقدارمكن » وتكون الودائع ‏ رأس مال المودعين لديه ‏ على 
أوسع مقدار حكن . وخ ذف لذلك مثلا « مصرف بنجاب 
القومي » وقد كان من أنجح المصارف وأحكيرها في القارة 
الهندية قبل وحود باكستان وكات مر كزه في لاهور . فما كان 
وأس ماله الذاتي إلا عشرة ملايين روبية ماكان أدى منها 
المساهمون فعلا إلا أكثر بقامل من ثمانية ملايين روبية » ولكن 
كانت ودائعه التى كان ستعملها سنة م94١‏ نحو ١ه‏ مليون 
5 بعد هذا كله أن المصرف على تم ان 


سر سو ونه 7 عا اجتمع عنده من الودائع »؛ وهي قد تبلغ 


ل أحياناً من يموع مالديه من مال فإنه لم 


يكن لامودعين كّ حق ف التدخل ف نظافة وإدارته و كاشتةء 


0 





وإينا كان ذلك كل بيدي المساهين الذين م المالكون 
ألمصرف على حين لا يكاد يبلغ ذا ماهم , أو ع أو ع أو 1 
من جوع الموجودات عنده . ليس للمودعين إلا أن يليوا 
مالهم إلى المصرف ثم يظلوا ينالون ونه الفائدة ‏ الريا - 
لو يت مس 00 هذا ' 
وعلى أي وحه يتصرف فيه» فشيء لاق لل م أصلا 0 يعو | به 
ويتكيوا فيه برأي > فإنه عا يرجع ! 0 
5 عم > فم الذين ينتخبو ن العيال لتولي عَيلي اعمال الممرف 
ومم الذين يرون سياسته وهم الذين بشرفوت ع_لى إدارته 
ونظامه وحساياته ولا يتوقف إلا على مشيئتهم القضاء بالطرق 
التي ينبغى أن بتيحه 1 لا نتحة لعا هال المصدر فن:. ثم إن مؤلاء 
المساهرين لا يتكونون جيعاً بمنؤلة متساوية » لأن المساهمين 
الصغار المتفرقين لا يتكون هم تفوذ قّ المصرف إلا ف ح دود 
2 253 دادر » وإنا ككرن عدد ضثيل من المساهين الكيار 
مستو لين على هذه البحيرة ولا يتصرف فيا غيرمم فعلآ . 
لامك أن المصرف مؤّسسة تسدي ! ى ارون خدمات يبن 
صغيرة وحكبيرة لا يساورنا الشك في وجاهة بعضها و منفعتها 


وأه يتا ومشروعيتا . ولك. ن وظيفته المقيقة !فا أ هي فتح 


-دلاة ب م “هو 


أ 





الاعتادات وتة_دم المال لاناسن بالريا فك مضراكك لاسزاء 
أكاث: مسن المصارف التجازية أم من المصارف الزراعية أم 
الصناعية أم من أي نوع آآخر _لايقو م بأعمال التجارة و الصناعة 
والزراعة بنفسه » وإما بقدم المال للذين يتعاطون هذه الحرف 
إن 1 ١‏ 


م. الخبور ثم يتقاضام ال أهر” وسساة ممه 
1 | يتقا اهم الريا عليه . و بر وأهمً وسيلة من 


ِ 1 ٍِ : : 
وسابل رجه هو ارنف يتلقى المال مَنْ المودعين لسعر رحخيص 


وا ابمبود وك م رتفع . وكل ما يحصل صرف على 


هذا الوجه من الدخل » يتوزع بين المساهمين م يتوزع الدخل 
بين الشركاء والمساهه_ين في سائر المؤسسات والششركات التجارية 


ا 


(1 ) نما يناسب هذا اللمقام أت نفصل على وحه الإيحاز أعمال 


المصارف وفعالاتها وقواعدها حى تنبين على بعبرة ما للصارف من 


المئزلة الحقيقية : 


إن الودائم لدى المرف تكون على توعين كببرين : ( ١‏ )ودائع 
عددة الأجل (ومازومعل 6م ) و ( ١‏ ) ودائع تحت الطلب 
( دعازومترعل معن ) . أما الودائم الحددة الأحل فإن اتفاق 
المتعاقدين يحدد يثأنها الوقت الذي يجوز استردادها فيه ولا يكون عادة 
أقل من ثلاثة أشبر . وأما الودائع تت الطلب » فيكون لأصحايها الحق 


في استردادها في أي وقت شاوؤوا . ومن قواعد التنظيم ال مصرفي أن ح 


2 








ح تكون الفائدة التي يدفنها الممرف مر تفعة على قتدر ما'يطول أو يقصر_ 
الوقت الذي لايسترد ااودع فنه ماله.. وقد تدفم بعض المصارف شيئاً من. 
الفائدة على الودائع تحت الظلب أيضاً غير أن القاعدة الدامة الي تجريءليها' 
المصارف عادة في هذه الأيام. ألا تدفغ عنها شيئاً من الفائدة . بل الذين. 
ستردون من ودائهم مرة بعد مرة وعلى أقدار وافرة ؛ تتقاضام 
الممارف أجرة على حفظ أموالهم وحساباتها » أو تطالبهم بأن يودعوا 
لديها جزءاً من أمواهم بصفة دائمةعلى حب نسة معلؤمة من هذه 
الأمو ال ؛ حت تستعيض برباها عن الثفقات الت تبذلها لحفظ أمو الهم 
عات 1 

يحتفظ المصرف في يده عزء يتراوح- بين ٠١‏ ز د؟/ من موحوداته 
بصورة نقدية حى يتمكن من استعالة والانتفاع به في معاملاته اليومية . 
ثم يقرض بمد ذلك جزءاً منها سوق امال ( ععع ]صر برودن]3 ) وهو 


مما يبقى تحت يده تقر يباً قابلا للاستعمال في أي وقت كالتقد الموجود لديه » 


1١5 ٠. 5‏ 1 / ا لقا 21 
فلا يكون سمر الربا الك أو ١‏ / عامة . ثم ينفق جحزء] منها ف 


الخوالات والقروض القصيرة الاجل . ولان المال. لايلبث أن يرجع منهاا 
إلى المحرف في مدة قصيرة » يحكون سمر الربا عليها أيضاً رخيصاً نحو ١‏ 
أو ع / .ثم إن المرف يثفق الخ زء. الاعظم من مى جوداته في أشيام 
تضمن له في جانب حفظ المال إلى أقص مندة ممكنة: ويكون من الممكن. 
استرداد المال منها ببيءها » وفي الجانب الآخر ترحم عليه بسر نحو »م أو 
: ( خكنراات الحكومات ( وو )زو نووة اه سردو و6 ) وسيام 
الشركات الموثوق مها وأسنادها التجارية .. لايخلو نظام أي ممرف من ب 


0 





- المصارف في فمالاته عن هذه الطرق الثلاثة اتوظيف الال علانها تضمن 


اله البقاء والحياة وتقوي ساعده وتيئد ظبره وتسباعده عند |1 


والازمات القديدة . 


ظيف المعرف ماله مم هذه الطرق الثلاثة هو 


تقديم القروض لاصحاب التحارات والصتاعات والحرف الاخرى ودذوي 
المكانة في امجتمع والملؤسسات اماعية . فبو أكبر وسيلة من وسائل دخل 


الممرف لان الممرف يدال منه أكبر قدر من الريا لا يناله من غيره » فلذا 


بى كل معرف أن يثا له أوسم مايكوت من القرءة لتوظيف أكبر 
بدن يتاح له أوسع ماد ادو : 


حزء من موحوداته في هذه الوسيلة وكثيرا ما يوظف فيا ما بين ٠‏ و 


.+ : هن يموع موجوداته وهو يزيد وينقص حسب مايطرأ على أحوال 


النلاد وأ<وال الدنيا السياسية والاقتصادية من التغييرات والتبديلات . 


واعله قد اتضح لك مهذا التفصيل أن الطرق التي توظف المصارف فيا 


دا ودائم الناس ورأس مالا الذاتي أيضاً ‏ كبا من طرق 


رض على امجتمع التاعس فرضاً بصورة مباشرة 

ء الذي يثاله المودعوت من العرف يأسم 

د الفائدة » » إت هو إلا حزء من ذلك الربا الذي تناله المصارف من 
الجتمع هذه الطرق . ونقول مرة أخرى إن المعرف مؤسدة تؤدي إلى 
المبور أنواعاً من الخدمات لا ذفك فى فرعا وإن الاأجتارة ان 


الخ عليها وسيلة من وسائل دخله ولكن الحق أن هذه الوسيلة لاتشكل 


كر من 65 1516 0ه 





ارما 


16 
فكان من نتيجة تنظم الرأسعاليين <رفتهم على هذا الوجه 

أن قد زاد اليوم وقار الرأسوالرين المجتمعبن المنتظمين ونفوذم 
وثقة الخ بود بهم بالنسبة. ا كانوا عليه عندما كانوا يتعاطص_ون 
مبئة المراباة متفر قين مستقلين . وقد 0 في أيدهم | ليوم 
ثروة البلاد من أقصامه إل إفخاها 020 اليوم ات 
اله ا ل 
يكون هناك إلا عدد قليل من الرأسى ليبن هدو الذي ستولى. 
علها ويتصرف فيا كا بشاء . ولا كم بهذا الطريق بلاده ولا 
عاك ناصية حياتما الاقتصادية والمدئية والسياسية وحدها » بل 
5 الدنيا قاطبة ويلعب عقاديرها ويستغل لأغر اه حياتّا 


الاقتصادة وإلئة والباسة عذممهى 5 و تحجر القاب يٍ 


و ع الت تقدروا مباغ هؤلاء الرأسماليين من القوة 


والنقوذ » بأنه ما كان عند عشرة مصارف في المند قبل تقسيم 
البلاد إلا ١‏ مليوت روسة ا الوداثع قد بلغت. 
ذيها 51٠١‏ مليون روبية . وكان عدد قليل - لايتحاو ز ١6٠١‏ 
٠‏ شيخص على الأأكثر من الراك البين 0 عايها وعلى 
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لإدارتها وسياستها . .وما كان نشيء غير الطمع في الفائدة جعل 
مئات الألوف من الناس .هيئون هذا المبلغ الكبير من المال 
.ونسامونه إلى الرأسمالبين » ولا همهم بعد ذلك في قليل ولا 
كثير كيف وعلى أي المبادىء ولأي الأغراض يستعمل أولئك 
هذا السلاح القوي ؟ ولك أن تقدروا ذلك أي أثر خطير قد 
تركه هؤلاء الرأمعاليور: في تحارة البلاد وصناعتم_ا ومعيشتها 
وسباستها ومدنيا » وأنه عل يكون هذاأ الأثر قد عمل لمصلحة 
البلاد وأهالها أم لمصلحة هوّلاء الرأسعاليين الحبين لذواهم ؟ 

م د لأبين ل> كل هذا عن بلاد ليس عبدها بتنظم 
الرأسماليين إلا حديثا ولا .يبلغ جوع الودائع في صناديق 
مصارفها أكثر من نصف حنيه لكل فرد من أهالها بالعدل » 
ولكن تصوروا كيفية ارت كاز الثروة وتجمعبا في مصارف 
البلاد الغربية التي قد بلغ فيها هذا المعدل ألفين بل ثلاثة لاف 
مرة منه في .بلادنا الشرقية . لقد كان هذا المعدل في المصارف 
التجارية وحدها حسب اإحصاء سنة +198 م في أميركا ١1107‏ 
اق اتكلترا 1554 جنياً وفي سويسرا 0 وفي 
ألماننا 1؟ جنياً وفي فر نسا ١+6‏ جنياً . فعلى هذا اانطاق 
االواسع سم أهالي تلك البلاد أمو الهم الماخرة لل رأسماليهم 6 


م 





وعلى 3128| النطاق الواسع تنحذب الثروة كل بدت مسن 
بوتا لترتكر في أبد قلبلة . ثم إن الذين ترتكز في أيديم هذه 
الثروة لبسوا بمسؤو لين أمام أحد أو مسترسْدين إياه غير نفو سهم 
ولا مراعين سْيئاً غير أهوائم » وإما يدفعوت الكراء على ما 
يرتكز في أيدهم من الثروة بشكل « الفائدة » ويتملككونما 
فعلا وبلعبوت على ال قوتها عقادير الآ مم والشعوب: حدون 

بط حيث يشاؤوت » وينزلون الأمطار الغزيرة حيث 
بشاؤون 0 ونشو ارب 2( ويعقدون حالس الصلح © هق 
أرادوا 3 وبروحوة في امود كل شيء برونه نافعاً من وحبة 
00 المتكالب على المال » وحر هون كل" شيء برونه لا يتفق 
6 00 م المادية م" ن الوسائل دللا اعدات 1 سدم لسوا 
0 َ اران فدحسب © بل هم كلمة افدة وحم لا 


مرد له في معاهد العلم والفن ومرا كز التحقيق العامي ودوائر 


إإمحافة وا ات ا ل ا ا اا ا 


فضيلة قاضي الماجات - امال - قد التحأ الهم والتحق حلقتهم. 

ار البلاء الأكير 0 أصحاب الفكر من 

أمسن الغرب أنفسرم على ما دل إل اننا الية ة الائسة 0 
الويلات والممالك 2 اسل برتفع 3 من عتاف الها تا 


د 





بأن ارتكاز هذا القدر العظم من وساثل القوة فيد طبقة صغيرة 
مستأئرة ليست عسؤولة أهام أحد » مدهر لكيان الماعة وقاض 
على مقزاعات غيانها ؟ أفا نحن فال القترى 6 هلد تزال ذيذا 
القول عندنا ويعاد.بأن المراباة النجسة إما في تلك الي كارف 
يتعطاها الأفراد الجال.ون على الأرض في الزمن القديم » وأما 
37 


كب في السيارة» 


ديرفي اليو م المستنير المتريع عن الكر سي الرا 
فإك ممنته التي يتغاطاها مشروعة طاهرة لا نشوا سا لبة 0-6 


الدان ءانا ادرعر :1 اعلا الى أت بل التارت امش 2 كنا 

لدنس © ه يعد من اخرام ل ثثال 
منه تصيدنا من رحه 9 ولككن اللقيقة ان غاية ما قد حدث هن 
الفرق دين المرايين فى الزمن القدمم والصارفة في الزهن الحاضر» 
هو أن أولئك كانوا ينهبوث هن الناس أمو الهم متفرقين وجاء 


ماس 


هؤلاء اليوم ينهبو.م مجتمعين وبتأليف الفثات القويةمن أنفسهم 


للغرض نفسه . والفرق الثاني الذي حدث واعله أكبر منالفرق 
الأول » قو أن كل تاقمت من أو لمكا ما كارف" تأفي تأسلعة 
النقب وقتل النفوس إلا بنفسه ومن عند نفسه » وأما الآرك 
فقد بدأ ارود أنفسهم يعطور:. ه_ و لاء ااذناهمين المنظمين 
د بالكراء » آلأت كبيرة وأسلحة حادة. انقب بيوتهم وإبادة 


نفوسبم سما قتهم وغفلة القوانين والمكو مات » فهو لاء الصارفة 


2 





تك الهم « الكراء » في الور ويشنوت عط الغار ات 


مم 


وسليو مم أمواهم 3 الظلام ١‏ 


فبدا « الك لراء» هو الذي تراد على القول بط ارته 


ومشروعته . 





الفصلالرابيئع 


قا للق أت به دنا للر)» بتكنا علدافن الرلية 
السلبية ف الفصل الاول » وتكلدنا على ماله من المضار في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب . وها نحن أولاء نريد الآن أن 
نتكلم عليه من الوجبة الايحابية » ونوضح ما هو الأمر © وما 
هى حدوده وما هى الشؤون والمعاملات المالية الى تتصل بها 
الأحكام الواردة في الشربعة الاسلامية لتحريم الربا » وما هي 
القواعد الني بريد الاسلام أن يد سس عاعا سوون) اتات 
الا قتصادية بعد إلغاء الريا والقضاء على نظامه . 


١و‎ 





معنى الرنا في الله والشسرع : 

إن مادة كلمة « الربا » الواردة في القركث الكر يم هي 
« رب و » حبث اعدير ذها معني الزيادة والنمو والارتفاع 
والعلو . يقال : ربا المال إذا زاد ونا . وربا فلات الرابية إذا 
علاها . وربا فلان السويق إذا صب عليه الماء و انتفخ نان 
الولد في ححر فلان إذا نشأ عنده . وأربى فلان الثيء إذا زاده 
وأ اه . والرابية و الربوة : المرتفع من الأرض . و-يئا 
'وردت مشتقات هذه المادة في القرآك فإنها تشتمل على معنى من 
معافي النءو والعلو . قال تعالى : « فإذا أ"نزثنا علَها الما 
افارات) اوازاكك ,الي حت نات وانييك ١‏ 
وقال تعالى : « كحى” الن” الرأبا و 'ير'بي الصّدّقات » 9) 
أي يضاعفها ويبارك ذيها . وفال تعالى : « فا حْتسل بالسسّرْل” 
زيّداً راباً )أي طائفاً قوق اطي سال زعلا 


20 


1.8 ده ؟ 1 
فاحد هم اخدة رابية » 


ي سديدة زائدة فى الشدة . 


وقال تعالى : م أن تكرن 0 هى أربى 0 
أي أزيد عدداً وأوفر قاد وقال تساك ٠.‏ رارضا إل 
سل الل ال ل لئسي 

١ اله ( ؟ ) البقرة :95م (» )ارعد:‎ )١( 
(ه) التحل: مه‎ ٠ : الحاقة‎ )4 ( 


2 








ررذررة ١‏ “لاف ارد 6 ارمعة! 
0 هذه المادة تفسما كلو 6 الريا 4 والمراد بها زبادة امال 
ونموه عن رأس المال . والقرآن قد حمرح .بهذا المعنى بقوله : 


0 0 9 . 00 
« ولاروا مابقي من الرتبا إن كشتتم' مؤمنين » وإن 


م 3 كل 0 الك 


7 » '" وبقوله : « ىهبا 
رمن" ريا ليَر'يى في أمّوال التّاس © قلا ترابو 





ا 9 
عند الله 0 


وااذي يظبر من هذه الآيات أت كل زيادة تحصل على 
رأس امال » يقال ها « ربا » إلا أن القرآن لا حرم كل زياذة 
من ديك في » فإن الزياذة #ضل في التحارة أيضا » بل الزيادة 
التي ورد ترهبا في القرآث هي من نوع خاص وهو يسمها 
« الربا » ومذا الاسم الاصطلاحي كانت هذة الصورة الخاصة 
من التغاهل تثعرتف قبل الإسلام » ولكن ما كانت العرب إذ 
ذاك تفرق بين البيع والربا وكانت تحسبه| من نوع واحد »كا 
علمه الال فى زماننا الحاضر . فحاء الإشلام وبدّن للناس أن 
الزيادة التي تحصل على رأس امال بالبيع مختلفة عن التي تحصل 


)١١‏ الؤمنون : .ه (١)القرة:‏ م50 (ع)الروم: فوخ 








ا اك رات الك ل ري راك 0 
مشر وعة : « ذلك بأسئي* قالوا انما البع* مثثل” الرثبا.. 
الى 

ل ل ان لاس 
العرب »> هما تصدى القرآن اشره » واكتفى بتحرعه 
اك كر 

ريا الجاهلم : 

ا الريا كان على عدة صور في الماهلية 5 وردت ما 
الروايات : 

قال قتادة : م إن ربا أهل الجاهلية ببيع الرجل البيع إلى 
أجل مسمى » فإذا حل الأجل ول يكن عند صاحبه قضاء 
زاده وآخر عنه » . وقال ماهد في الربا الذي ل 
« كانوا في الماهلية يتكون الرجل على الرجل الددبن فيقول لك 
ا 0 رسا عني فيؤخر عله , '" , 


ويقول أبو بكر الخصاص : «إنه معلوم أن ربا اللاهلية إنما 





)١(‏ البقرة : 00 (؟) تفسير ابن جرير ج »ا ص 50 »«اج 


> أ صم - طيفة دار المعازف »© . 





م 


كان فرعا لوحا يانه امد الك فك الات د ين 
الأجل « فأيطله لله تع ل 

الى في "كانه االزو ادر كو مثلد 
يقول الامام الرازي في تفسيره ج ٠‏ ص ١وم‏ - إنث ريا 


انك ال 


بل - هو الذي كان مشبوراً في الجاهلية لأن 
الاح كات الف مالك 111 أن نحن 1 

واحد م كا يدفع ماله لغيره إلى أجل على ان يأخذ. منه 
كل شهر قدراً معينا » ورأس امال باق يحاله فإذا حل طتاابه 
اس ماله » فإن تعذر عله الاداء زاده فى الحق رالاخلا 2 
كانت هذه الصور من التعا مل حارية 02 العرب وعلم-ا 


كانوا يطلقون كلمة « الريا » » فحاء القرات يحر مه مكم 


المرق ابرساسي بين البسع وار 
وتعال نتفكر الآن ما هو القرق بين الببع والريا وما 


هي خصائص الربا ومزاياه التي ل ل ل الع 


ولماذا قد حر مه الإسلام هذه الشدة 9 
« البيع » هو أن يقدم البائع سلعته إلى المشتري » فبناك 
)١(‏ احكام القرآت ج )١( ١‏ تفسير المنار ج غ ص غ١‏ 


6ل 





تستقر بنما قيمة لهذه السلعة ويتساهها المشتري من البائع نظير 


هذه القبية » فبذه الصورة من التعامل لا تخاو من أحد 


اتن لان كن اللي ل ل ري اك 
42 و 2 الري لحم 


وبإنفاقه عابها ماله أو اشتراها من غيره . فهو فى كاتا الصورتين 
بشت جره جرد إلى راس ماله الذى اأنفقه عن السلشاعءة فى 
استر اما أو تمتها 2 فهذا هو ره , 

وبازاء ذلك إن الربا هو أن يعطي الرجل رأس ماله رجلا 
آخر على أن برده إلسه بزيادة اكذا . ففى هذه الصورة هن 
المعاهلة إن رأس المال هو نظير رأس امال » و نظير التأجيل 
هو ذلك المبلغ الزائد على الرأس المال » الذي قد تم الاتفاق 
عليه بين الآخذ والمعطي كششسرط في المعاملة . فبذا المبلغ 
الزائد على نال نظير التأ ح<.ل هو 0 الرنا 000 

كاترى بأجرة على مال أو شيء آآخر » وإنا هو أجرة 

على التأجيل فقط . وإذا اتفق البائع والمشتري على القبمة في 
البيع » ثم شرط البائع على المشتري أن يؤدي إلبه هذه القيمة 
مع زيادة كذا إن تأجل في أدائها إليه مدة كذا » فإذن لا 
لا ذكرن هذه الزيادة أيضاً إلا من باب «الربا». 

فالربا هو الزيادة التي وديا المدين إلى الدانٌ على رأس امال 


ل 





نظير مدة معلومة من الزمن أُجَنّلِهِ إلها مع الشرط والتحديد » 
كأن الربا مزيج من ثلاثة أجزاء : ( ١‏ ) الزيادة على رأس 
المال و ( ١‏ ) تحديد الزيادة باعتبار المدة و (زس) كوما 
شرطاً في المعاملة . فكل معاملة الدين توجد فيها هذه الأجزاء 
الثلاثة » هي معاملة ربوية من غير سك . 

والفرق الاساسي الذي لا عكن عليه أن يكون البيع 


ا ا ال ا ا 


00 تيادل المنافع حصل على وجه سوي” دن البائع 
ري ف الجا لطر المشتري بي جانب يستمتع بالسلعة 
التي يشتريا من البائع » وبالجانب الآخر ينال البائع الأجرة 
على كفاءته وجبوده وأوقاته التى بذها في إيحاد تلك السلعة أو 
ياتا لمشتري 5 ولكن بالعشكس من ذلك لا حصل تيادلل 
المنافع بين الدائ والمدين ا وي ف المعاملة الربوية : 
يأخذ الدانّ من المدين مقدار! معلوما من المال يتفعه بدورتف 
مك » ولكن المدين بإزائه لا ينال من الداق إلا تأجيلًا في 


المدة قد ينفعه وقد لا ينفعه » فبو إن أخذ المال لاسملاكه 


في حاجاته الشخصية » فإن هذا التأجيل غير نافع له قطع ]ا » 


وإن أخده لاستغلاله فى التحارة أو الصناعة أو الزراعة » فك) 


١1 





أنه كان إن كرد عليه بالمففية ل ا 
حتمل ا بعود عامه بالخسارة ك0 المعاملة الر آربوية 0ك 
تكون إما على «نفعة فريق وخسارة فريق »© أو على المنفعة 
اليقينية المعلومة لفريق والمنفعة غير اليقينية المعلومة لافريق 
الآخر 


؟ - إن البائع مها أسرف في أخذ الربح من المشتري » 


فَإِمًا يناله مرة واحدة » ولكن الربيم الذي يأخده الدات من 


المدين في المعاملة الربوية » له سلسلة لا تنقطع راك تقرى 
0 0 لهات راك الايء ‏ وفي نال الدن من 


المنفعة عاله » فائما تكون منفعته محدودة » واما الدائ فل 


هناك شيء نحد منفعته بازاء منقعة المدين » و هو أحيانا قد 


يصادر أموال المدين ووسائل معاه حذافيرها » بل وملاسة 
وأثاث بدته » ثم لا يزال دينه باقاً على - 
س: إن المعاملة بين البائع والمشتري تاتبي ع مع 2 
مبادلة الس_اعة والقيمة بينها » ولا كنك مدو ان 0 
اود لمؤدبه إلى البائع لك الكل 00 
يؤدى العوض عن اس تخدامه فى اككراء 0 1 ار أو 
المتاع » لا يستهلك ويبقى على حاله ويرد إلى صاحيه بعيته 0 


سورت م-4 


أ 





في المعاملة الربوية » فيكون المدين قد استهلك ما يأخذ من 
الدائ من المال » ثم , بكون عليه ان بوحد هذا المال المسجمهلك 
نفسه وبرده إلى الدائ مع الزيادة . 

-- ات الانسان فى التحارة اوالزراعمة والصناعة يبدل 
ا ا بثال 0 هم ولسشيمع عا 
الر بح » ولكنه 5 ١‏ ربوية يمع ال 
كد غيره بمحرد دفعه اليه مقداراً ا 
حاحاته يدون أن مدل معه مْيعاً من اجروده وأوفت 4 دلا 
يكون عنزلة المساهم الاصطلاحي المعروف الذي بشارك غيره 
في الربح والمسارة معاً ولا تكون شر كته إلا على الغم دون 


الغراء © ايل اهو فريك بداعى! لنقسة ن4] "معنا يدون مثالاة 


أربيح مدينه 8 خسارته . 

فبذه طائفة من شتات تفرق دين التحارة والربا من 
الوجبة الاقتصادية » فتحعل التحارة عاملا قويا لتعمير التدرن 
الشري وترشته والزنا قرء عادمه له.. لها من الوحبة الخلقية 
فن عن ما تقتضله قطرزة اليا أن ينصف الأعرزاد في اجتمع 
تصقات دنئثة كلدل والاتره والشفنار» وير القلنة رك 


المال والتفاني ف سدمله 4 وينفوا عن نفو سهم ع الحعطاتات 


0 





الفاضلة كالائئار والم رحمة والتعاطف والتضامن » كأن الريا 
شيء يأفي على النوع البشري ويقوض بناءه من الوجبتين. 
الاقتصادية واللقية معاً . 


وهذه هي الاسباب التي أحل الله لأجلبا البييع وحرم 


لد ؛ مع عدم الشك أن لتحريم الربا ا ل 


رن 1 بها من قبل . فهو نحدث في الناس ل بل إلى جمع ال 
وعدم إذفاقه إلافي مصا كم الشخصية ا تداول ااثروة 
على الوحه ار ف الجتمع 2 3 بمكس طر بق هذا الكذاذك 
ونوحبه عن الفقراء إلى الاغنياء » فتتتكدس ولا تزال تتكدس 
ثروة امور باستمر ار لدى الطبقة المتمولة منهم » مما يوجب 
هلاك المجتمع بأ كله . وي لا خفى على من له نظر في علوم. 
الاقتصاد . وي أنه لا يمكن المحود بمضار الربا وعواقبه 
وآثاره هذه » فكذ لك لا عكن إنكان حقدقة أخر ى هي ان: 
الطريق الذق بر سه الاسلام لنربية النان تر دية خلقية وتنظم 
أفرادهم تنظيا اججاعيا واقتصاديا » ينافي الرباكل جزء منه »» 
وأن كل تعامل ربوي مها يكن قد بلغ في الدقة ورأته العين. 
في الظاهر » غير ضار بالمجتمع » فانه نخل بنظام الاسلام 
ونحدث فنه الفساد عل كل ال 0 قلأجل ذلك قد سداد الله تعالىى 


000 





عا تشديد فق 2رء الرياق كتابه الكريم وفكتال : نا 0 
الشذين آمنوا 1 
م منوهمنين” 


بن انه وراسرالةة! 


الفشرير ْ ك رم ال 


انك ان القرات فم عن كتير افن المكراات 
بوسّدد الوعيد في بعضها » ولكن الكليات التى جاء بها لإعلان 
د راسد ا كد من الكليات التي ف اق 
سائر المتكرات والمعاحي ارين م قد ا كد ال الني ا 
“المي عن مزاولة الربا وسعئ 2 متصلا 8 القضاء عليه ف 
الدولة الاسلامية المثالية .. 


00 البقرة » مام به م » نوقوله تعالى : « فآأذنوا 


: اعاوا ذلك .واستتقنوته . انظر تفسير الطبري 5 غ؟ 
.الشارف . 
(؟):في حديث اني صَلِى الله عليه وشم رواهابن ماحه والبييقي عر 
:عبد الله بن ٠سعود‏ رضي الله عنه : « الريا ثلاثة وسبعوت ,ابا أسرها مثل 


أن ينكم الرجل أمه أزف:ألربا عرض 'الرحل الم » . 
1 رجل 0 3 


ا 





كان بنو المغيرة في مسكة يأكلون الرباء فألغى الني 
كل ما كان لهم على الناس > وكانت لهم على الناس أمو ال 0 
فكت ب إلىعا ملهعلى مكة بقتاهم إن كفو اعن المر اباة. وكا نمه 
العباس بن عبد المطلب من كيار المر ابين في العرب 4 فأعلن عند 
حجة الوداع » د ألا إن ربا الجاهلية موضوع عن ا لع 
ووس 1 لا تظامون ولا تظامون . وأول ريا موضوع 
أبدأ به ريا مي الاين بن عبد المطلب ) . وقد لعن رسو ل اند 
2 0 الر وموكله وكاتيه وشاهديه وقال ده سواء » 
رواه مسلم “وللبذاري مثله . 

لكك دده الأحكام تطالب بالقضاء على نوع خاص من. 


الريا أي رنا 00 2 وتدع باب سائر أنواعه 0 00 


ا تستأصل شأفة أخلاق الرأسمالية وعقلية الرأسمالية ونظام 
الرآممالية استتصالاً كلياً » وتقم مكامما نظاما يكور فنه 
الكرم مون البخل 0 والمؤاشاة واالسض 0 مكان الأقة وحمد 
الذات » والزكاة مان الربا» نوبيت امال القومي ‏ متكورف؛ 
المغرّف وشتركات التأمين'» خئ لا نقضي الأمر إلى تولدخالات. 


مصر اعيه 2 بل ١‏ لذدى نرم ي 2 هده الأحكام قِ حقيقة ال 


يحسن الئاس اقاومج ا تحاعتيى “-إلخ إقامة “متطرات التعاورياة 





االاجتاعى وشركات التأمين والأموال الاحتياطية ويضطرون 
أخيراً ‏ إلى الاجوء إلى نظام الشيوعية غير الفطري . 
فلس إذن إلا من حماقتنا ‏ أنفسنا ‏ وضعفنا وسوء طا!ا ا 
أن قد انتثر عقد الاسلام » وتبدد نظامه للأخلاق والاحماع 
.والاقتصاد » واستولت علينا الرأممالية بوبلاتها » ول تعد فينا 
مؤسسة أو منظمة تعنى بجمع أموال الزكاة وإنفاقها في طرةهها 
االصحصبحة » وصار أغنياؤنا عبيد الدرمم والديئار 3 ا 
إلا لذواهم 6 وم بعد لفقراثنا ما يعرنهم على نكباتهم وشدائدم 
وقد أضعنا الأخلاق الاسلامية واعتدينا حدودها واحدة تاو 
أخرى 6 ونشأ فينا الولوع باخمر والميسسر والزنا » وانغمسنا في 
ألو ان البذيخ والرف والنعيمم » وأضانا عل المتعة والشبوات » 
وحعلنا التيذير بكل معا ليه ومظاهره من حاح ات حياتنا 


اللازمة » وصعب علينا أن نعقفد حفلات الزواج ونشتري 


البيارات ونشيد اليوات الشاعة و بريء لا يفسا ارت (اأزينة 


والنعم والشبوات بدون اقتراض الريا » ولم يعد لنا نص ,من 
روح التعاون والتكافل الاجتّاعي والتنظم العملي » حتى اختلت 
أحوالنا الاقتصادية وأصبحت حياة كل واحد منا قاة يتمامها 
على وسائله الاقتصادية الشخصية حتى ل يد بداً - حفظ] 
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المستقمله كنات يترك مبادىء الاسلام » ويتبع ميادىء 
الرأمم_الية » ومع أمواله في المصارف » ويستأمن نفسه في 


ش ركات التأمين ؛ ويصبح عضواً في جمعيات التعاون الاجتاعي » 


ويسد حاجاته عند الضرورة بالاقتراض من المؤسسات الرأسهالية 
بارا . ولا شك أن حكل ذلك قد أصبح من حاحات حياتنا 
اللازمة الاساسية » ولكن .. . هل التبعة ف خلق هذه الال 
على الاسلام المسكين 9 كلاء وإما قد منينامئلهذهاطال لأنناقد 
هدمنا بأيدينا كل ر كن من أركان ذلك النظام الكر يم العادل 
الذي كان الاسلام زودنا به وأرسّدنا إليه . فبل يجوز لنا الآن 
أن ننشد الحل” لامعضلات الى خلقناها لانفسنا مخالفتنا لقانون 
من قر لكا السلا اك لي غالقة نين ,]در من لت هلا 
نطالب إلا الاسلام نفسه بأن يسم نا بمخالفة هذا القانون 
ومعا كسته ؟ من ذا الذي حول بيننا وبين أن مع أموال 
الرحاة بدورة منظمة ونعيل يتعلم الاسلام في التكافل 
والتضامن الاجتاعي وبقانونه في الإرث» ونقضى حماتنا بالساطة 
والامانة والتقوى والاقتصاد فيبالنفقات 9 ومن ذا الذي يميرنا 
عل الك نيفق أمكثر عا نكن تومل من حاجاننا اللزر قف كا 


حاءت به الطضارة القذة 6 مظطاة إلدت والتذير » و 
: 1 لت 1 بل 


11ت 





إلى طرق التكسب المرام وتحختارها حر صاًعلىالتمول واستزادة 
للثراء » ولا تقنع بطرق الكسب المشروعة 9 ومن ذا الذي قد 


بأخذ على أيدي أغنا”: عاك الفضل ان نساع_دوا ذدي 


قر بام وجيرانمهم وأصدقاءم وأياهى أمتهم ويتاماها وعحزجها 


وذقراءهاو>برم على أن يغدقوا بأمو الهم على “أدحاب المعامل 
والمصانع الكبيرة في أوربا وأميركا واليابات ؟ ومن ذا الذي 
يضغط على المتوسطين وقابلى الدخل منا على ان يظبروا مظاهر 
الأمة والكير ل ا ل عل سنك 
زواج أولادهم وأفراحهم وماتهم ا تتسع له وسائلهم 
الاقتصادية » ثم يقترضوا بالربا سداً هذه النفقات 9 لا شك أن 
كل هذه الاعمال التي تورطنا ذا في حباتنا جراتئم في نظر 
الاسلام . فإذا أقلعنا عن هذه المراثم وأتمنا نظام الاسلام 
الاقتصادي المتزن مرة جديدة » أزلنا عن سبيلنا كل معضدلة 
اقتصادية تحبرنا البوم على اقتراف جرعة أكل الريا وإي كاله . 
ولتكن ما دمنا لا تقلع عنها.» ما انا لا تقترف الرية المدولدة 
غنها :. أكل الربا وإيكالة - معتقدينإناها جرية على الاقدل 9 
لان من ترك الاغذية الطمبة:وألقى بنفسه إلى .مكان ليس فيه إلا 


القذر للأكل والشرب و الذواق» فله أن بأكل هذا القذر ملء 
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بطنه ونوكله غيره إل اساء 2 ولكن ماله بصر ع أن هذا القدر 


طاهر ظكك فنا م له وأنفع لفرت 


فالاجة كل الماجة » يا قلت في «فتتم الكلام » أرنف 
نفك | اتيك اول نك روكلا انا 
ال ااه يي : 


أن تأخذ في البحث في مشروعية الربا أو عدم مشر وعيته : أي 
النظامين الإسلامي أم الرأسعالي نريد اتباعه 9 فإن قلنايالاول»فلا 
حاحة ولا حال لنا البثة لاتعامل الربوي » لان. المعاملات فيهذا 
|/ نظام طّ ري يدون الم سسات القاثةعلى الر با » والذين يتعامالون 
بالربا هم حر مون في نظره . وأما إت قلنا بالثافي » فلا سّك أرن 
اتباعنا لنظام الرأسمالية » خروج سافر على الاسلام من حيث 
جموعه » ولا بد انا إذث أن تخااف كل ما الف المبدأ 
الرأسمالي” من قواعد الاسلام وقوانيئه الاقتصادية . ولا معنى 
بعد كل ذلك لامنيتنا أن لا نعد آ مين في نظر الاسلام مع 

مخ لفتنا لقو انينه و اتباعنا للنظام الرأسمالي » إلا أثنا نريدالاسلام 
على أ يتبعنا ويسير في كا وبيدل مبادثه وكتار مبادىء 
الرأسمالية لا لك وات رصا على إنقائد افي دائرته 5 





النسن لياش 


اقسامالربّعاوأحكامها 


إن الربا - كم قد ينا آنفا ‏ هو الزيادة التي ينانها الدان 
من مديئه نظير التأجيل . وهذا النوع من الريا يصطلح عليه 
2 ) ]اك ات آى الريادة ند الناته وه التاجيل 7 
وه ذا النوع من ألريا هو المنصوص على تحرعه في القراتف 
التكر يم وأجمع على تحرعه اللمف الصاليم والعاماء الجتهدون من 
يعدهم » وتعاقيت القرون حقبة بعد حقية على ذلك الأماع 
ول يتطرق اليه الريب في عصر من العصور . 


لكن من قو اعد الشربعة الاسلامية أنها إذا حرمت شْيئا 


ا 





تأوصدت جبع الطرق والاسياب التي تحرض عليه أو تعاون 
على الوصول اليه حتى لايم به الانسان ولا يقترت منه أضلا . 
بوذلك ما أبانه نيينا الكري يلقم مثل ضربه لأصحابه فقال : 
« الال بين وار ام بين وبين مشبيهات لا يعلمها -كثير من 
الناس من اتقى المث.ات استيرآ لدينه وعرضه ومن وقع في 
الشهات كراع يرعى حول الى يوسك أن يواقعه ألا وإرف 
ككل ملك حمى » ألا إن حمى الله في أرضه حارمه 06 

وهذه هي اللمكة التي رعاها الشارع الحكيم فأحاط كل 
شيء حرام نسياج متين من الكراهة والحرمة وأورد قوداً 
هينة أو سُديدة على وسائن ارتكاب المعاصي على حسب بعدها 
اداه فا" 

لقد كان الاسلام إنفا نهى عن التعامل بالربا في ْو ون الدتين 
- القرض - في بادىء الأمر يا روي عن أساهة بن زيد رضي 
الله عنها أن الذي ريت قال « إنما الربا في النسيئة » وفي دواية 
« لا ريا إلا في النسيئة » ولككنه يلتم لما رأى الحاجة تقتذي 


فها بعد.» أحاط حمى الله هذا يسياج من القيود حىّ لا يقربه 


الناس قتردوا فيه . ومن هذا القبيل ا دوي عن جابر بن 
)١(‏ البخاري : كتاب الامان باب فضل من استبرا لدينه 


لاه 





عبدالله رضي الله عنه نه قال :م لعن دسول الله يله كل الريا 


وموكله و ساهديه وكاتبه وقال هم سوأء ( رواه مسال وأحجن 
وابو داود والترمدي “رمن هذا القبيل تلك الووانات التي 0 


ذا البي 2 عن ريا الفضل : 
ربا الفضل : 


هو الزيادة الى يناها الرجل من صاحمه عند تكادل شى> 


عائل بدا بيد . وهذا النوع أيضا قد حر مه ل ار 0 


يفتح الباب في وحه الئاس الى الريا الصرييح وينشىء فهم عقلية 
من نتاتها اللازمة شموع المراياة في المجتمع . وذلك عبن ما 
أوضحه النبى 2 بقوله: دلا تبيعوا الدرهم يدرهمين فإني أخاف 


علي الرها ( وهو الربا) » . 
أملام ربا الفضل : 


التدعن اده ان الصامت قال + قال رسول الله 2 : 
الذهب بالذهب والقفة بالفضة ' والبر بالبر والشعير بالت_عير 
والشر بالقتر والملع بالمئع هلا جثل شواة مسلواء يد بيدعفاذا 
اختلقك هذه" الاصناف :فتتعو | كيف بشعر. ا كان ندا 1 2 


رواه اه ومسل » وللنساني وان ماحة وأنى داود 3-2 4 
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دفي آخره « وأمرتا أن تبيع البر بالشعير والش عير بالبو يدا 


7 سعيد الخدري قال : قال رسول الله يَلثر 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملم مفلا مثل يدا بيد » فن زاد أو 
استزاد فقد أذ لد والمعطي فيه سواء » رواه البخذاري 
0 و مسلم » وفي لفظ لاحمد ومسلم « لا تبيعوا الذهب 
بالذهب ولا الورق بالودرق إلا وزتابوزن مثلاعثل سواء 


1 


ا 

7 وعنة كال قال رالشظطرل الله ل : م لاتبيعوا 
الذهب ادن 1لا اماد عل ورانقى الى ا 
بعضها على بعض ولا تبيعوا الوررق بالوررق إلا مثلا عثل ولا 
تشفو | بعضها على بعض ولاتبيعو امنهاغائياً بناجز ‏ أي -اضر - » 
رواه البخاري ومسلم . 

؛ - وعن ألي هريرة عن النبي يله قال : « التمر بالتمر 
واطنطة بالمنطة والشعير بالش عير والملح بالملح مثلا مثل يدا 


1 





سد » فن زاد اواستزئاد ققد أرى إلا نذا اختلقت الوانه» 
راد 0 

ه<- وعن سعد بن أبي لى وقاص قال مععت رسول اله يله 
سكل عن ء مر بالرطب فقال:« أينقص الرطب إذا بيس 9 
فقال نعم واه عن ذلك » رواه مالك والترمدي وأبو داود 


والنس اي وا بن ماحه . 


دوعن آل د وال كا دررراف عر المع 0 


الخاط من التير » و كنا نبيع صاعين يصاع » فقال الني 2 


لا صاعين يصاع و درهضين يدرمم » رواه اليخاري . 


2 وعمة ار برة أن رسول الله يله ل 
رحلا على خار فحاءه بثتمر جيب 0 5 0 خيبر 
هكذا ؟ قال لا والله ا و زاك إن لاحل الصاع م0 هذا 
بالصاعين » وال اعين بالثلاث » فقال « لا تفعل » بع المع 
بالدراهم م ابتع بالدراهم حندا 2« وقال فق الميزان مثل ذلك » 
متفق عليه . 

ا 0 قال حاء بلال الى الني 2 ا 
برني فقال له الني ملق « من أ ن هذا 9 » قال « كان عندنا عر 


ردىء فمعت منه صاععين 0 فقال ووه > عت الريا عن 
5 00 3 ا 


ل كت 





الريا » لا تفعل ولكن إذا أردت أركل تشثري فبع المر ببيع 
آخر ثم اسئر به » متفق عليه . 

- وعن فضالة بن عبيد قال استريت قلادة بوم خيير 
باثني ع ديئاوا يها ذهب وخرز » فقصاتها فوحدت 6 


أأكثر من اثى عشير ديناز] 1١‏ » فذ كرت ذلك لاني يللم فقال 


لا يباع حتى يفص ل » رواه مل والنساقي وأبو داود 


والترمذي 

0 بكرة قال نهى الني ملم عن الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب إلا سواء بسواء » وأمرنا أن نثتري الفضة 
بالذهبت كنف سِئنا ونشترى الذهبف بالفض_ة سف سينا > 
منفق عليه . 

ممادىء الأحكام المذ كو وة : 

إذا تتبعنا الأحاديث المذكورة ومعانها وااظروف التي 

6 يب الانتباه له في هذا المقام أن الدرامم والدنائير في زمن 

الثي صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة والذهب الخالص » و كانت قيمتها 


تقدر حب وزن فضتها وذهها . فكان معن اشتراء المرء الذهب بالديثار 


والفضة بالدرم اشتراءه الذهب بالذهب والفضة بالفضة . 


0 








صلئا إلى المنادئء والأاحكام 


من الظاهر أن الحاجة إلى تبادل سَيدين من. جنس 
ا لماو لاد إذا كنا حتلفين في ال لنوع مع 
اتدادهها قُِ 0 6 00 أعلى ونو ع أدنى من البر 0 9 
أو املح وغيرها . دل هذه الأشاء بالزيادة أو النقصات مع 
اختلاف ا 0 الجنس > ولو كارت سعرها في السوق 


مر ع فيه » مظنة” لنشوء عقلية تفضي يصاحد ها إلى المراناة 


والاستنفاع الحرام . فقر رت الششريعة لأجل ذلك أن الناس 


ذا احتاحوا 0 ال سّْاء من جنس 0ه ن اللازم أن 

ةا َيِه إلا أحد الطريقين : إما أن يتباداوهما سواء 

سواء صارفين الاظر عما يرن من الفرق قيمة أو يبيع كل رجل 

شيئه نقداً ثم يشتري من غيره سشيئه نقداً حسب سعر السو 
؟ - قد بينا 1 نفاً أن العملات كلها في الزمن القديم كانت 

من الذهى الخالص أو الفضة الخالصة » وكانت ف 

الأمر قمة ذهيها وفضتها . فا كانت 

تيادل الدرهم بالدرهم والديئار بالديناد إلا عندما احتاج أحدم 

الدرهم الرومي بدلا من الدرهم العراقي » أو الدينار الإرافي 
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بذلا من الدينان الروفي متلا . فكات الرايرت من الم ود 
وغيرمم 0 اك يستغلون مثل هده الفرص ويكسيون 


من وراغا منافع غير مشروعة > 0 0 اك اليوم على 


تبادل العيلات الأجندية أو على صرف الورقة المالة ذات الخجسة 
أو العشيرة أو الماثة ليرة مثلا . ذاما كان ذلك ما ينشىء في الناس 
عقلية المر ابين » نهى الني 1 عن تيادل الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة مع الفرق بين مقدارها وعن بيع درثم بدرضين. 

+ وهن صور التتادل بين الاماء اده قَّ انس ل 


يكون عَيْدَ بحل #ىء من جنس 


بصورته اام » وعند رجحل 
آخر ثيء مصنوع من ذلك الحنس نفسه فيريدا أن يتبادلاهما 
بدنها . فالذي يحب أن بتبين في هذه الصورة : هل الصنعة قد 
غيرت من هيئة ذلك الشيء حتى جعلاه سميئاً مستقلا أو لم يظهر 
فيه بعدها تغير عظي بالنسبة لهيثته الام . أما في الصورة 
ارك دروك 0 رك وال 7 لمان 
الصورة الأخرى » فلا يجوز التبادل بينها إلا بالتساوي حى لا 
يتقوى ف انان دك الاستؤادة”؟ قبناك مكل سبيل نال 
تغيرات عظيمة رن بلس لقهاش دن القطن و 2 القاطرة 


هن الحديد 2 وتغيرات خفيفة ان ضع الخاخال أو احاتم 


5-6 2-2005 





من الدذفك شاد باكرا الأولى ف هاتين الصورتين أرك 


نشئري آآسة صغيرة من الها يحكمة حكيزة من القطن أو 


قاطرة ذات وزن اخف تكمية كيلزة من احديد . 'ولكن 


لاتموز في الصورة الأخرى أت يتبادل بين الذهب واللخال 


إلا بالتساوي 7" أو يأن بباع الذهب في السوق ثم شترى 
لقيمده الخماخال ع 

ع - من الات تمادل الأشاء منتلف الأجناس بالتفاوت 
شر ط عامه بدا بد . وسيب هذا الشرط ا معاماة تم 


نذا بد » لابد أن تكوت على خسب سعر السوق . فالذي 


» لايظتن أحد جا قلنا فيهذا المقام أنه يوصد باب مبدة الصائغ‎ ) ١ ١ 
فإنه لابد له بعد ذلك أت يبيع اللي المصنوعة من الذغب بها يساوي وزنها‎ 
من الذقب ولا تأحد كل اداه على ضتعته * ة لا أساس‎ 
لا من الصحة لاننا لا نتعامل مع الصائغ في حقيقة الامر يتبادل الذهب‎ 
بالحلية » وإنها نعطية الذهب ا منه ان يصنع لكا منه اشنا انه لقن‎ 
خقه إِدْنَ ان يأخذ الاحرة يم يأخذها الخياط او الخناز او غيرهما من‎ 
امحترفين . غير آننا إذا أردنا ان نشتري من بام اللي حلية مصنوعة من‎ 
الذقب » فلا شك أنه لا يحوز البتة ان نعطيه من الذهب مايزيد عن وزن‎ 
الحلية ولا بد ان نبطيه الاجرة إما بصورة الفضة او بصورة الاوراق‎ 
٠ ألنة_دية‎ 








تأخذ الذهب ويعطي الفضة » لآايعطى الفضة فقايل الذهت فق 
معاملة النقد اضر إلا عقى حستث فى بين قئمة الذهب. 
والفضة في السوق . ولكن المعامّلة بالتفاوث إذا كانت بالدن » 
فإنا قأما تسر هن عا لزنا 0 الذي تعظي الو وم٠م/‏ تنراظاً 
من الفضة على أن لشترذها بغد سْبر قتراطان من الذهب »> من,. 
نا 0 عرف أن 0٠6‏ 0 من الفضة ستكون مساوية 

لقيراط فن الذهث ,يعد سيو . ادا تعنيئه النسبة بين تيادل. 
ادها والفضة سلفاً »إلا نتبحة لعقلية المرابي والمقامر .و كذلك. 
إن الرجل الذي بأخذ منه ١م‏ قيراطاً فن الفضة على أن 
بردها إليه بعد سهبر قيراطين من الذهب » فبو أيضاً بليع باب 
المقاهرة حيث من في نفسه أن تكون النسسبة بين قيية الذهى. 
والفضة بعد سبر ١‏ : وم بدلا من ١‏ : 40 . فيناء على هذا قد 
قرد الشارع أن لا يتبادل بالتفاوت بين الأشاء الختلفة في 
الاك إل 1 بيد عا الدين » قفيخب أن تكون على أحد 
ظريقين : إا ألا ترد إلا الشيء الذي بِوْحْدَ وبالمقدار الذي. 
يوْحَد به فإذا أخذ قيراط من الذهب مثلافالواجب أنيْرة” قيراط 
من الذهب لا مائة قيراظ من الفضة»أو أن تتم المغاملةبالنقد يدلاً 


من أن تتم بضوزة الأجئاض . فإذا كان زيد أخذ اليوم من. 


دراي اس 





'الارز ما قبيته .م لير ةحمن ١‏ اي أن يقول أن أخذ منه الآرز 
إن آرء الك عد س لم 1 من الشعير ما ستجحكون 
قيمته .٠م‏ ليرة . وهذه القاعدة هد جاء بياا في حديث للني 
لور واه أو داود وفيه دولا تأسى يديع الذهب بالفضة والفضة 
أكثرهما بداً بيد ولا بأس بسع البر بالشعير 2 
بيد! بيد واما النسيئة فلا » . 

لامك أن أحكام الني مله هذه جملة وليس فيا التصريح 
بجايع الصور المزئية لامعاملات » فبناك حزئيات قد يتطرق 
إلبها الشك ولا يكاد يعرف ما إن كانت من الربا ام لا ؟ وإلى 
ذلك أسار عمر بن الخطاب رخي الله عنه بقوله « إن آي الربا من 


آخر ما نزل من القرآآن وإن الني مله قبض قبل آن يبينه لنا 
فدعوا الربا والريبة » . 


لتمرف بن الففراء في الجرئيات 


وهنا الإجمال هو منثأ :الخلاف بين الفقباء في تعيين 


الأجناس الربوية وعلة تحريما . 


لالت د اك آل كا ١‏ متدرا[ اضيا 
و مم 0 عو معصوار عل حاو 


االستة المذ كورة الحديث وهى البر والشعير والذهب والفضة 


ا 3 





والتدر والملم :أما الاجتاس الأنترى فلا يخريٍ فيا الربا و يود 
تبادها بالتفاضل وه قبد نم ماذهب إليه قاد 
وطاووس وعئان البي وابن عقيل المنيق والظاهرية . 

وتقول طائنة الشفرى امن كل تي نياع بالكيل أو 
الوزن » يدخله الريا . وه ذا ما ذهب إلنه عار وأبو حئيفة 
وأحمد بن حنيل في روابة . 

وتقول طائفة ثالثة : إن الريا يدخل الذهب والفضة وكل" 
مايباع بالوزن أو الكيل من الأ كو لات . وهذا مذهب سعيد 
ابن المسسب و مذ هب الشافعي ولعي في رواية . 

وتقول طائفة رابعة : إن علة تحريم ربا الفضل أمران : 


أحدهها أنيكون الطعام مقتاتاً “و معنى كونه مقتاتاً أن يقتات. 


00 
صاطاً الادخار . هذا ما ذهب إلبه الإمام مالك بن أذ 


0 
وقد ذهب أبو حيفة وأجيد فها يتعلق بالدرهم و الدينار الل 
أناغلة خرمة الونا فيا هي الووّن:. وقال الشافعي ومالك 

- وأحمدفي رواية ‏ أنها القيمة : 


وباختلاف المذاهب هذا قد اختلف إحراء ّ تحريم الريا 


0ك 





فى المعام لات الم ركية - افثبى» لس من الأجناس الربوية فى 
1 


مذهب » وهو من لحان الربوية ف مذهب 0 . وعلة 


لحرمة الريا في لي ء في مذهب حتلفة عنها 5 مذهب آخر 2( 


:ومن ثم يدل ريا بعض الأشاء فى مدهب ولا يدخلبها في 
مذهت آخر . على أنه اس هذا الاختلاف بين المذاهب في 
الأمور التي يدخلها الريا بموجب أحكام الكتاب والسنة المريحة» 


وإنما هو من الأمور المدةبهة الواقعة على اللحد بين اللال 
والطرام . ذإ حاول أحد الآن يحتجاً ,ذه المسائل المختلف 
:ذا أن برمي بالاستياه أحكام الشريعة في المعاملات التي قد 
وردت النصوص على كوم ٠‏ من الربا ويفتح باب الرخص 
لمن بهذا الظزيق ‏ للاستدلال وندعو:الأمة إلى سلوك طرق 
الرأسمالية » فلا سك أنه يعد تاركاً للتكتاب والسنة متبعاً الظن 


و اسذرظل ويشالا. مصلا ولن كان المخلصا مادق الئل عند فا 





الفصلالشادس 


التدوين الجديد القوانين الافتراديكة ومبادئه 


ما نسل به تسليماً أن الزهان قد تغيرت أو ضاعه وظبر في 
حاللات الدنيا الاجتاعية والاقتصادية انقلاب عظ عم 0 
الشؤون المالية والتجارية بعده على ماكانت عليه في الأزمارن 
الفارطة » ففى هل هذه الأوضاع ا٠خديدة‏ دكن 1 
ا الحاضرة ما كان دون فقماؤنا من القوانين في 
أول عند الاسلام في المجاز والعراق والشام ومصر وفقاً 
لأحواهم ناك عهم . لقد كارف التعبير الذي جاء به هو لاء 
الفقباء - شكر الله مساءيهم ‏ لأحكام الشرع الإسلامي 0 


وت 





ماكانت تحري عليه الأوضاع الاقتصادية حوهم في مختلف 
الأقطار الاسلامية » ولكن لم يبق الناس اليوم في معظم تلك 
الأوضاع » وقد تحددت مكانها أوضاع جديدة 26 
للناس ما عبد في الأزمان القديمة . فالقو انين التي توج_د اليوم 
مدوتنة في كتينا الفقبية القدئة عن البيع والثشراء والمعاملات 
المالية والاقتصادية » مابقيت لاناس حاحة الى أ كثرها اليوم . 
أما القوانين والمسائل التى قد اسْتدت إإيها الحاجة في الزمن 
الماضر » فلا توجد في مش لكي . فا الخلاف إذن في وجوب 
التدوين الحديد لقوانين الاسلام للشؤون المالية والاقتصادية » 


وَإما الحلا فى الطر يق الذي ينغي أنيكون به هذا التدوين. 


اام الى التق قبل التمري” 


أما إذا اتيعنا الطر يق الذي قد اخترء-ه اليوم أصحابنا 
المتحددون اتدون أحكام الإسلام » فلا يتكون هذا التدوين 
ب ال 0م 
كن لك ا ا ل تا 
الاقتصادية عن الاسلام » لأن الطر يق الذي برسّدنا إليه هؤ لاء 


المتحددون » مناف لطريق الاسلام في غاياته و نظر ماته 


لسو 





اناده إن لافشدوت إل كت الال حاردة كر أن 
حراما 2 ان الاسلام بقصد لكل الال عل كل دي . وإن 


الغايه المنشودة في أعرنهم أن يصبح المرء مالكاً لاملايين ومئات 
لين كرف النطل نما إن كان كك 18د | الال الطرين 
الشروعة أو غيرالمشروعة”. وأما الاسلام ؛ فيريد آلا 0ك 
المرء سُناً إلا بالطريق المشروعة وبدون أن غم فيه حقوق 
غيره » سواء أيصيم يكل ذلك مالكاً الملايين أم لايصبح . 
يظنون أن السعيد الموفق هو من واتاه المال ووضع بده على 
0 ماقدر عليه معن الوا دل الاقتصادية وامتلك ما نادية 
العر والشرف والرفاه والقوة واانفود والسلطة ولو بأى لون 
من ألوان الأثرة والظل والتكذب والغش والشقاوة » مبع|أهدر 
في سبيلبامن حقوق غيره منأبناء البشر » ولو كان لم يأل' جبداً 
ف إساء اك الشر والفساد والااالزل الخلقي والفحشاء في الدنيا 
وجر النوع البشري إلى ميادين المهلاك المادي المعنوي . أما 
السعيد الموفق في نظر الاسلام فهو من سعى لكسب معاسئه 
ملتزماً الصدق والأمائة والعفاف وامحافظة ع _لى حقوق غيره 
ومصالبم . فان أصبيح ممثل هذا السعي الطاهر النزيه مالكاً 


لهلايين » فبو نعمة عليه من الله تعالى وشكر ان منه لسعيه . 


00 














ولكنه إذا يحد طول حماته إلا قدر ماعسك به رمق حماته 
من الأكل » وقدر ما يسر به جسده من الملبس وقدر مابأوي 
إلله من المسكن » فإنه لا 'لفق في سعيه كذلك . فب ذا 
الاختلاف في وجبة نظر هؤلاء القوم عن وجبة نظر الاسلام 
هو الذي يغضي بم إلىطر بق الف طر يق الاسلام ويتفق مع طر بق 
الرأموالية الخالصة . أما السبولات والرخص وايل التي هم في 
حاحة إلا اساوك طر بقهم الجديد » قلا يعادون يحدوما في 
الاسلام المتة . فلنشو هو االاسلام مااستطاعو ا ويقليوا أحكامه 
ومادثه ويوسعوا فا حسّب أهواتهم » فأفى لم أن يحدوا منها 
قاعدة أو منبحاً للعمل يفضي بهم إلى غايتهم التي يتمنون بلوغها . 
المق أن الذي اتريد سلوك ه_ذا الطريق » عليه أولاً أن سبك 
يده عن خادعة الناس ومخادعة نفسه باسم الاسلام » وليككن 
منه على ذ كدر أنه إن كانيريدطر يق الرأسهالية » فلا بد له من 
اتباع المبادىء والأحكام المالية والاقتصادية الجارية اليوم في 


اميركا وأورية الغر بية اند م 


0 احكام الاسلام وماد نه : 
أما الذين م شرا سل اارفت بقوا ع_لى إسلامبم 
ويِوُ منون بالقرآك والسنة المحمدية ولا يبغون عنها ديلا في 


حياتهم العملية » فل 


نهم لاحتاجوت إلى ضابدطة جديدة للاحكام 






لاد 









اليتيكنوا بها من الاستفادة من مؤسسات النظام الرأسمالي أو 
لبخرجوا لأنفسهم في الأشريعة الاسلامية رخصاً تجعابم تجاراً 
علكوت اللملاييين أو أصجاياً للمعامل والمصان ع الكبيرة » 
ا 1 ضايطة جديدة الا حبكام لهذا الغرض في حقبقة 
0 » وإنا يحتاجون اليها ليتكنوا هن إفراغ منهاج جياتهم 
حسب مبادىء الاسلام الدحيحة الخالصة في الزمن الماضر 
وأوضاعه الاقتصادية والمالية والتجارية المديدة » وايستطيعوا 
عي الطرق غير المرضية عند الله تعالى في بيوعهم وتجاراتهم 
والاستفادة من الرخص التي يمكن إخراجها في ضمن دائرة 
الشريعة الاسلامية إذاماعرضت م المشكلات والاضطرارات 
المقيقية عند المعاملات مع الامم الاجندية . لامك أن التدوين 
اجديد للقانون الاسلامي ضر ورة لامناص منها لهذا الغرض ©» 
ومن واجب عاءاء الاسلام أن يبذلوا جبدم اقضاء هذه الطاجة 


بوضقري اهنا الغراض . 


الحا ا التعرير فى الثائرن ابرسم زمى : 
ليس القانون الاسلامى من القوانين الامدة (١‏ ععم5 ) 


يا إذا عم تدوينه مرة 3 كن خاص واأظروف معامة » 


0 















ببقى على صورته الخافة إل أبد الدهر دوت أن يقيل ا قن 
التغير ع_لى كر الايام وتغير الظروف والاما كن . والذيت 
يرون فى قانون الاسلام قانوناً جامداً كبذا » خطئون » ببسل 
لا أتحاوز للق إذا قلت إنهم لايفبيون روح الاسلام > لأ 
الاسلام إنا وضع أساس شر بعته على العدل والصدق والحكية 
ولبست غايته المقيقية من التشريع الا تنظ مابين تاف 
العياد من الروابط والمعامللات على وحه مسكقم يزيل من يدهم 
أساب المنافسة والمراحمة » وينشىء فهم مكاما عاطفة التعاوث 
والتضامن والتساند » ونحدد يكل عَدل وتوازت مالواحد متهم 
على غيره من المقوق والواحئات » حتى لايقتصر اه على أن 
لكل اليك هنهم الفر ص الكافية أرقيه ووه حسب كفاعته 
ومقدرته فعسب » بل يكون مع ذلك مساعداً لغيره في توفية 
شخصيته وإمائا »أ ولايكون - على الأقل ‏ سيباً للفساد والقلق, 
عز احمته له في سبيل رقبه وكاله . و هذا الغرض السامي, دل 
الله تعالى فى كتايه المج.دوعلى رسوله الكريم طائفة من التعلمات 
لكل شعرة من عب الياة » والرسول الكريم اللا 
هذه التعليات في الماة العملية » قدم لنا موذجاً صاطاً للحماة 
العادلة الحكيية ١‏ ل ا تاق 


0 






زمنخاص وفي ظر وف خاصة ونفذت فييختسع خاصء و لكن 
عكن أن نستنبط من ألفاظبا ومن الطرق التي نفذها عليها 
الرسول عله » أصولا شاملة يكن أن يعمل بها لتنظي المجت.ع 
الانساني على الوجه السوي في كل زمن من الأزمان وفي كل 
حال من الاحوال . أماااشي:الثابت غير القابل لاتغير والتيدل» 
ا ل كك 
أن لايفتو وا يستنيطون الاحكام من أصول الشريعة حسب 
مايعرض هم من الاحوال والحاجات »© وينفذويا في المعاملات 
على وجه حقق الغاية الي أرادها الشارع من ورائا . لست 
القوانين التي استنيطها الناس من مبادىء الشريعة وقواع_دها 
بثابتة لاتقبل التغير والتبدل مثشل هذه الممادىء والادول 


تنا “الان واضع هذه المبادىء والاصول هو الله تعالى » 


41 دكلء القوانين والاحكام نما استيخر حها ورتهما إلا الناسن 
أنفسهم فالادول والمبادىء هي ليع الازمان والا<وال 
والاما كن وأما هذه القوانين والاحكام فبي لاحو ال خاصة 


0 
الشروط المرز م للتورير : 
إن الاسلام » اقل:فا1 نفا » فيه السعة التامة والاستعداد 


- 114١ 





0 لقتول التغير ف ١‏ كاقه حسب تكدل الظر وق. 
وخمائفة لازنا رتفت مرا ل الشرع » بل الاسلام يقتضي 
أن تظل أىم مه ؤقو ائينه * 17 نمك وقق ما بعر ضّ لامساين 


من الحاجات والملانسات المتحددة ؛ فللميةتهدن اق التام فىأن 


تدر درا الحا ونفرعوا اللشاثل مذى ا عول التدرم 


خست أحوالف وازفاي رآما كم ٠‏ والدن الأمر أن يكون 


ار ل الع في عضر خاض قد أعطوا الامتياز لوضع القانرن. 
شيع درا والظر وف والاما ك2 وسلب 9 هذا اق 
بتاتاً . ولكن لس معنى ذلك أن لكل رحل ال ربة في تيو 
الاحكام ومسخ الادول وتأويلها على حسب هواه ونحر يفك 


القوانين عما أراد بها الشارع الحكي » فار ذلك ماله ضابطة 

خاصة تشتمل 
الشرط الأول : 

فالشرط الاول الذي يستازمه تدوين القواثين الفرعية » 

هو الفهم التام لطببعة الشبريعة ومزاجبها » وهو ما لايحصل إلا 

بالتدبر في تعلم القرآت وسسترة الني عله فكل من كان 


له فئ الكتاب والدنة نظر واسع ميق فل أ يكعكؤت عارة 
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اطبيعة الشريعة ومزاحبها'١'ومن‏ لمكن 1 لصيرتة بيده 
ول خطوة وتبين له أي الطرق التلفة يلات طبيعة الشريعة 
وأبها عحبا ول باتزانما واعتداها . فكل تغير يدخل ة ي أحكام 
الخرر بغة مثل هذه البصيرة فإ نه ايكون دللا 16 0 
فخسب »© بل سكو ن مقا لمرضاة الشا 5 في 2-له الخالض 
0 ها لو كان من الشارع نفسه . وانا أن نقدم عدة أمثلة 
عل ذلك من سيرة الصحابة رضي ال عنهم : فنا أن عبن 


الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام 0 ا 


ومنهاات سعد بن الي وقاص ردكي الله د 0 يوام 


5055-5-5 لص شا س1 ا 1 1 ل ا اال 11 
يدن أن نثيد إايه في هذا المقام أن السبب اللقيقي 

في هذا الزمان أن قد أخرج من تعليمنا الديئي 

درس تعلم القرانوسيرة الني حلى الله غليه وسلم وقد حل عله تدلم طر يق 
خاص من طرق الفقه . بل لايلقن الطالب هذا التعلم لافقه الا بحيث يغيب. 
عن ذهنه الفرق الكقيقي يديك الاحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة 
والاحدم الت استنبطها الائمة الحتهدون . واطقيقة ان الانسان مادامت 
لا تخصل له البضيرة التامة والنظر العيد في القران ؛ وما دام لايدرس 
شنة الرسول صبى الله عليه وسلم درساً تميقاً ؛ لايستطيع أن يفهم طبيعة 
الاسلام و أصول قانونه .فذلك ما لاغزعنه للاجتباد » وهو لاحصل برد 


كك الفقه وتدريها ولو طول اللياة 


دشو 





القادسية من 0 ار ا 


ولا رحل من 0 1 وهو غاز حى م 0 قافلا 
لثلا تلحقه حمة الشرطان فيلدق بالحكفار . فبذه الأمور وإن 


كانت في ظاهر الأمر عخالفة لأحكام الشارع الصريحة » ولكن 


لا فى على من دعر ف طبيعة الشسر بعة أن العدول عن امتدثال 


الأحكام العامة في مثل هذه الأحوال والمصالح موافق كل 


الموافقة لمرضاة الشارع ومقصوده . ومن هذا القسل فضة مر 
رضى الله عنه في غله_ان حاطب بن ألي بلتعة وبيانها أن غامة 
للك ار 1ك تله لبجل من مرو ناف حي كر 
فأقروا » فأرسل إلى عبد الرح+_ن بن حاطب فحاء» فقال له : 
إن غلمان حاطب سرقوا نافة رجل من مزيئة .وأقروا على 
ار » فقال عر يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيدهم 

فما ولى بهم ددهم ادر ع قال اما وا لأف أعلم 0 
تعماونهم وتجبعونهم حتى أن أحدم لو أكل ما حرم الله عليه 
حل له » لقطعت أيدييم » وام الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة 
توجعك . ثم قال يامزني ب>؟ أريدت منك ناقتك قال 
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بأريعمائة قال عبر اذهب فأعطه كائمائة 3" و كذلك إن الذى 
أمر به مر في التطلوقات الثلاثة كان خا لفاًاا كانعليه العمل قبلهفي 
عبد الرسول يلثم وعبد الصديق رضي الله عنه 0 السك 


ان هد 


كانت هذه التغيرات كلها ماأدخلت في الأحكام إلا مع الوقوف 


الام على طبيعة الثر بعة ومقتضاها » لا يقدح د ما لذيء ا 
اها التغير الذي 1 السكدد كه سنال الفهم , واليصيرة 5 طبيعة 
الشربعة ( ف 4 ل باز انها ولسيب 0 | الفوضى والفساد 
لت 0 

الثشمرط الثاني : 

والشرط المهم الثاني بعد فهم طبيعة الشريعة ومقتضاها هو 
إمعان النظرة الشاملة في أحكام الشارع حملة عن كل سّعبة من 
سعب الياة تقتغي وضع ,القانزن فيا حتى بعرف مقصود 
الشارع هنا » والخطوط التي يريد أن تْنَظّم عليها هذه الشعبة » 
وما هي منزلة هذه الشعية الخادة فيخطة الإسلام الشاملة للحماة 
الإنسانية » وما هي المصلحة الت قد راعاها الشارع في هذهالشعبة 
عناسبة هذه المنزلة 9 . هذا هو الششرط الثافي اللازم لتدوين 

لس ل لل ا ا 1 1سا لك 1 ل الك ا ا 


)١(‏ اعلام الموقمين لان القم ج ١‏ اص *” ( فصل : تغير النتوى 
بتغبر الاحوال ' 0 





القانون الإسلامي من جديد » فككل قانون يوضع بدونه أو كل 
خذف أو زيادة تدخل في القانور".. القدنم بدوت فهمه » فلن 
بيكون مطابقاً لمقصود الشارع ولا بد أن ينحرف به القانون 
عن قر كر . إن القازرةء الإسلامي لا أهفة افيه لظواهر 
الأحكام هذل ما هي لمقاصد الأحكام » وإرك وظفة الفقيه 
الأصلية ألا يعيب ع3 نظره أبداً مقصود الشارع ووحكيته 
وتعلقته + وقد تأق غلرنا" 2 وال إذا عذلنا فيا يظواهر 


الأحكام التي أمر ما الشارع للأحوال العامة ضاع عنا مقصود 


الشارع وعلنا بضده . فمن اللازم ىمل هذه لاسرال ار 


نترك ظاهر الأحكام ونعمل ما يحقق مقصود الشارع المقبقي . 

ولا نخفى علي؟ أن القزآت قد أ كد الأمر بالمعرز وف والبي عن 
المتكر يا قد أكده الني يلقع أيضاً » ولكن مع ذلك قد نهى 
َل أصحابه عن الخروج على الأمراء والولاة الظامين لما 
استأذنوه في قتال أءثال هؤلاء الأمراء ؛ فقال هم ذلا ما 
أقاموا ف؟ الصلاة عوقال د من رأى مت من أفيره مايكرهه 
فليضير ولا ينزعن بده عن طاعته » . ذلك يآن مقضود الشازع 
ومراده المقيقي هو تبديل الفساد بالصلاح والشر بالخير فإذا 
كان مخشى من عمل وقوع ها هو أعظم فتنة ولا يرجى منه 


2 





امير » فالاحتراز منه <_ير من الإقدام عليه ٠.‏ بقول سخ 
الإسلام ابن تيسة قدس الله روحه ونور ضبرنحه : « مزرت أنا 
و بعص أصحابي في زمن التتار بقوم ممم شربون الر »> 
فأنكرعلهم من كان معي فأنكر تعليه وقلت لهإفاحر مالله الجر 


ع 


لامها تصد عن ذ كر الله وعن الصلاة وهؤ لاء يصدمم ار عن 
قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعبم » . فالذي 
تعلم من هذا أنه يحوز تغبير الأحكام حسب مقتضيات الحو ادث 
وخصائصها ومصالحمبا » ولكن حيث تحقق مقصود الشار 2 
القيقي دون أن يضيعه ٠‏ 

و كذلك هناك من أحكام الشريعة ما جاء بألفاظ خاصة 
حسب الأحوال الخاصة » فا وظيفة الفقيه أن يكون متقبداً 
بهذء الالفاظ على تغيز ,الأحو ال 6 بل عليه أن يدرك هن هدة 


الألفاظ مقصود الشارع وبضع الأحكم اللائة المديدة 


لتحقيق مقصود الشارع في المالات اللديدة الحاضرة . فثلًا إن 
الرسول يلتم قد أمر بصاع من التمر أو صاع من الشعير أو 
صاع من اازبيب في صدقة الفطر . فليس معنى ذلك أن الضاع 
الذي كان يستعمل لتكيل في المدينة في تلك الأيام وأن هذه 
الحبوب التي ذ كرها الرسول يِل » لا تحوز صدقة الفطر إلا 


لا 4ت 











ها » بل إن مقصود الشارع القيقي هو أن يتصدق كل ذي 
سعة مستطيع يوم العيد مايفني أنخاه المسكين ويحعله يقضي ذلك 
اليوم بين أهله وأولاده بالفرح والمسرة على الأقل. . وه ذا 
المقصود من الممحكن تحقيقه على وحه آخر إذا كارن أقرب 
للوجه الذي بده الشارع . 

:الشسرط الثالث : 

ومن اللازم مع ذلك » الادراك التام لأدول تشريع 
الشارع وإصداره الأحكام الأمة حتى لا نمتثل في وضع الأحكام 
في مختلف الموادث والمصالم والأحوال إلا هذه الأصول . 
بوهذا مالا يتأتى لنا ما دمنا لا .نتأمل على وحه شامل وضعية 
الشر بعة وخعلائص أشمبا كبا حى. ) :كيف أقام 
“الشارع العدل والاتزان في الأحكام ؟ و كيف راعى فيا 
'الفطرة الإنسانية ؟ وما هي الطرق التي انتهجهافها لدفع المفاسد 
.وجلبالمصاايم * وعلى أي أسلوب نظم فيا المعاملات الإنسانية 
.وخ رطها في سلك من الإتقان والترتيب والانضياط ؟ و كيف 
"أرسْد الإنسان وأخذ بيده إلى مقاصده العلا وأوحد له - مع 
ذلك في طر بقه السبو لات المتناسبة مع أحوالة رعاية لما في 
يقطرته من مو اطدن الذعف 9 فحكل هلله الأمور وأمثاه|ا 
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جديرة بأن نطيل فيا التأمل قبل أن.نشرع في وضع الاندكام, 
الجديدة في الشريعة ومن اللازم لها أن.نتدبر في نصوص. القرآنٌ. 
الافظية 0 وما في أفعال النني ع م وأقواله من ا 00 

والمصالم . فك 0 متزوهاً عثل هذا الء لم والتفقه في, 
الدين » له أن بدخر ا الحزئي ف الاحسكم رعاية لتغيرٍ 
الحوادث والمصالح الما كن ويضع الأحسكام المديدة. 
المعاملات الني ما جاءت فيا النصوص. في القرآن والسئة » لآن. 


الطريق الذي ينتهحه مثل هذا الرجل في اجتهاده » لا يتكون 
منحر فأ عن أصول التشريع في الإسلام . فالقرآن » مثلا » إما 


جاء فيه الأمر بأخذ المزية من أهل الكتاب ففط » ولكن. 
الصحابة رضوان الله علىى ع | باحتهاد يت اهذا لحار 
به رضو 6م دتهاد ثم ىِ 

0 أخذ الحزية من حوس العجم وعليٌ_اد الأصنام في ااه 

والبربر في أفريقية أيضاً ٠‏ وعلى هذالما اتسعت الدولةالاسلامية 
في عبد الخلفاء الراسّدين ودخلت فيا الأقطار اط+ديدةوعر ضت. 
للصحابة ذا كثير من المعاملات التي ما كانت قد جاءت فيها 
الأحكام الواضحة في الحكتاب والدئة » دونوا لها القوانيك 
المديدة وكانت موافقة أتم مو افقة اروح الشريعة الاسلامية 


اس فا 











اللمرط الرابع : 
إن كل تغير في الأح وال والطوادك» إذآ كان ينتعي 
التغير في الأ<كام أو وضع الأحكام المديدة » يجب أن 5 
عن اتن ١‏ الخ الول ع رع ماده لوال 
واو ادثفيذاتها وماهي خصائصهاوما هي القوى التي تعمل فيه! 8 
والناحيةالثانية : تحديد الوجه الذيقد حدثت منه 0 التغيرات 
لالآن من وحبة نظر القانون الإسلامي » وما هو التغير الذي 
يقتضيه في الأحكام كل؛ نوع من هذه التغيرات . 

فَخْد على سميل المثال قضية الربا التى نحن بصددحثها الآن» 
فإذا أردثا اليوم التدوين الجديد للقوانين الاقتصادية » فعلينا 
قبل كل شىء أن نستعرض ما عليه الدنيا الاقتصادية في زمننا 
الحاضر ؛نسرح النظر وغعنه رحكل دقة في ارق الجديدة 
للاقتصاديات والمعاملات المالية وغ تهد في إذراك الأرق الشى 
تعمل عملها في باطن الْياة الا قتصادية ونعرف نظر يتما ومناذياء 
و نطلع على الصور العملية التي تظبرذيهاهذه النظر يات والمبادىء 
وعلينا بعد ذلك أن ترى في الأقسام التي كن أن يقسم علهدا 
- بوحبة نظر القانون الإسلامي ما قد حدث في هذه المعا ملات 


لك 


ده 8 وراب 









ينبغي تنفيذه في كل قسم من هذه الأقسام على حسب ‏ طببعة 
الشريعة ومقاصدها وأصوها التشريعية . ونحن إذا ضرفنا النظر 
عن الفروع والمزئيات » فلنا أن نقسم هذه التغيرات 
على كاين ' 

١‏ - قسم للتغيرات التي قد ظبرت في اطقيقة بتغير 
الأحوال المدنية وهي النتائج الطبيعية لرقي الإنسارن وغوه 
الغامي والعقلى والا كتشافات المديدة للخزائ الإلبية وارتقاء 
لساك و اارنائن اللادة وال لات الس فى الات اليل 
والتقل و المؤاضة وير وسيل الإتناج واتشاغ ذاثرة الزوابط 
الدولية . فثل هذه التغيرات تغيرات طبيعبة حقيقية من وجبة 
نظر القانوث الإسلامي فلا يراد حورها ولا يمكن » بل الماجة 
تقتضي أن توضع الأحكام الجديدة لما قد حدث لأثرها من 
الصور الجديدة الأحو ال الاقتصادية والمعا ملات التحار يةوالمالية 
حت يتمكن المتدامون في أ الها المتغيرة من تكييف حياتهم 
وصوغ أعماللهم حسب الطراز الإسلامي قاماً . 

٠‏ - والقسم الثاني هو تلك التغيرات الني لست في حقيقة 
هر بنتائج فطرية لرقي المدئة الإنسانية » وإفها ظبسرت 
لاستيلاء أدحاب الأهوال الظالمين ‏ الرأسماليين ‏ على نظام 
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العالم الاقتصادي وسْوْ ونه المالية . إن الرأمعالية "٠7‏ الظالمة التي 
كانت سائدة في العالم في عبد الجاهلية والتي ما زال الاسلام غالا 
ايها ولم يسيج لها برقع رأ ل وك 
مرة 6 أخرى على العا لم الاقتصا ادي ع من نظر ياتا القدعة 
في مختاف سْوْ ون المياة الاقتصادية بصور شْبّى مستعيئة بأسياب 
المدنية الحديئة ووسائله! الراقية . فالتغيرات التي هق دظبرت 
اليوم سيطرة الر أسئ الية وغلمتما هذه » لست 1ك حقيقية 
طبيعية في نظر قانوت الإسلام » وإمًا هي تغيرات صناعية يكن 
بل يحب وها بالقوة لفلاح ا لنوع البشري شعاد ته ا 
الواجب اللقيقي على الملم أن ستنفد جبده في حو مثل هذه 
التغيرات ويسعى سعيه لإفر اغ نظام العالم الاقتصادي في قالب 
الميدأ الإسلامي الخالص . إن عارية الرأسمالية واجب متحتم 
في علق المسلم اكثر ما هو متحدء فى على الشيرعي > الأرنة 
الشيوعي إنا تَصب عينه ملء البطن ولا سعى المم إلا 


»١١‏ إننا لانستعمل كامة الر أعالية في هذا المقام عمثاها الضب 





لضيق الحدود 
اليوم عاهة » وإنما نستعملها عمناهاالشامل 
المستتر في حقيقة الرأحالية . إن الرأعالية المصطلح عليها ابم » إنما منشؤها 


الذي يعرف هذه الكلءة في .مصطلح 


ورة أوربا الصد » ولكن حقيقة الرأعالية شيء قديم لا بال يوجد في 
لذ نامتك )سلس الانمات قباد مدنيته وأخلاقه الشيطان . 
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لمحافظة على الدين والأخلاق قبل كل ثيء آآخر . إإرنا 
الشيوعي لا بريد اطرب إلا ل الصعاليك (ومئهماء[ورط ) 
د سم فلا يمسك السيف في بده إلا لصا!ا لح النوع الشري 
وفلاحه وسعادته قاطية » ما فبه الر أسعالي نفسه . إن حرب 
الشبو ع فاقة على الات » لها الجر قا ريه عل ارلعسساء 
مرضاة الله وحده . فلا يكن بأي وجه من الوجوه أن 0 
الرأسعااية الظالمة الماضرة ويصاطها . فهو إن كارت ماما 
وملاز ما الحم اديئه فالواحك عله من ريه زلا الى سد 
ف عو هذا النظام الظالم ويصبر في مقاومته صير الشحصاع 6 
ويتحمل كل ما قد يصيبه ذيها من الضرر في ماله . فالمقيقة أن 
أى فانوك يقراره الإسلام فى هذه الشعية القاصة ان سشعب 
الحياة الاقتصادية » فلن يتكون غرخه أبداً أن يهبىء لاسامين 
السرو لات ف الانحذاب إل النظام , ال رأسعاللي والمساهمة فيإدارته 
رات ل سال نا » وام 5 رك ره الى إن صدي 
المسامين والعالم كله ه, ن الوفوع في هذا القذر ويغلق جيع 
د راس العامة على ترقية الرأسعالية الظالمة الغحرمة المشؤومة . 


اررصول العام للتغفيئف ف أمنام السّر يعر : 


وهناك حال كاف في القانون الاسلامي التخفيف من سدة 


ا 








00 حبست الأحو ال والمقتضات أفن فراعد النقه افقلا 
أن الضر ورات تبيح المحظو وزّات لت المشقة 1 التسيير» وقد 


ا 


ا 
ىا 


0 هذه القاعدة ف عدهة مواضع من الفشران الاكر ع 
رالا اديت قري © فلل كاك 7 ,إلا كلق له فم إلا 
]| » وقال عز وجل : هك الله 09 ار 0ج 
ريد 5-5 الا » وقال تبار كت ا : د وما حمل 
علي فيالدين .من تحرج » . وفىي الحديث أنالني عل قال : 
ا الديئ إلى اللدتعالى المشفية السمحة » . وقال علي هالصلاة 
والسلام : 2 ولاخرر ولا خرار فى الإسلام 4 

فالإسلام م ن المسلم به فيه أن خفف من اي حيث 
يكون الذءرر والمثقة » لحن 0 معنى لكك أن يضرب 
بأحكام الدربعة وحدودها عرض ا1اقط عند كل خرورة و 
كان منْوْها الوه والوهن في العزعة » يل لذلك عدة أصول 
وميادىء من السبل فهمها بالتأمل في تفيفات الشريعة : 

١‏ - يح بأن يلاحظ قبل كل شيء مبلغ المشقة » فإن كل 
مشقة بالإطلاق لا يحوز أن يرفع ما التكايف الشرعي © وإلا 
فإت القانون لا 0 إلا كلعبة ف أيدي الناس . فمشقة الوضوء 
5 الشتاء » ومذقة الصرم ف الصف و مسقة الي والحباد وه 


-١ه‎ 















فلا سك أنما داخلة في تعريف المثقة » إلا أنها لست ممثقات 
تسقط لأجلها,التسكاليف الشمرعية » بل. لاب د ,للتخفيت أو 
الإسقاط من مشقة توجب الضرر أو تسبيه كمشقة السفر أوحالة 
المرض أو وف العدو وإكراه الظالم أو الفقر المدقع أوالانة 
غير العادية أو البلاء العام أو النقص في المسد . فالشريعة قد 
حنقارف كثير من الح ماف بال هذه الأعرر الفدر 0 
ف ال أن ل 0 

0 يتكون التخفيف إلا على قدر المثقة 
والاضطرار » فن كان قادراً على الصلاة جالساً لا يحوز أرنف 
م » ومن كان يكفي له أن يفطر عشرة أيام في 
ديفا لسر ار بك رو لك ا ا 
ومن .كان مكنه أن يسك رمق حياته بجرعة أو جرعتين من 
مر » أو أكلة أو أكلتين من لهم النزير مثلاء لا يجوز له 
أن يأكل أو شرب أكثر هن خير ورته اللقيقبة . و كذلك إن 
الطبيب لا يجوز له أن يرى من جسد المرأة أكثر ما لا بد من 
دؤيته لغرض العلاج . فعلى هذه القاعدة يحب أن يعين مقدار 


0 تفيف حسب مقدار المشقة والضرورة . 


٠‏ - لايجوز أن يتتخذ لدفع ضر ماء تدبير فيه من الور 


<< 1686 سس 











مثله أو أكثر منه » وما يوز أن يتدذ لهذا .الغرض تدبير فيه 
ل ا ل ل ل لان اله 


لا يحوز الوقوع في مفسدة سُديدة اتقاء لمنسدة هي أخف منها 






أو مثلبا » غير أنه من اطائر إذا وقع الإنسان بين مفسدتين أنه 







مختار أهونم] لدفع أسْدههما . 


ل دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح » قدقع 







المفاسد واجتناب المحر مات وو السيئات له في نظر الشريعة 


من الأهمة ها ليس طلب المصاايم وأداء الواجبات وإقامة 








الحسذات » فلأجل هذا إن التسامح والتخفيف الذي قد تأقي به 
القر عه فى لسر لامر الل 2 المققه » تاراق يله في 
الأمور انبي عنها . فالتخفيف الذي يوجد في الشريعة في الصلاة 
والصوم وغيرهما من الواحبات في الدفر والمرض مثلا » لا 
يوجد في استعال الأشاء الحرمة والنجسة . 


إرث التحقف لسقط دنفسه عرد رثكال الدمه اف 







الضرر » فلا يحوز التيم مثلا إذا ارتفع المرض . 
1 2 0 
كقشيف السّمر يعم ف اله اا : 
إذا اي هده القو اعد » وتفحكر الال أى حد يجوز 


0 


التخفيف من سّدة أحكام الشريعة في مسألة الريا : 
إن د ار 00 لسا عتزلة سواسية في نوعها » 

00 قد يضطر إلى إعطاء الربا بعض الأحيان ولكن 
00 ثاء لخظرء 0 حقيقة ا لا كد ار راك > 41 
لا بأخذ الرنا إلا الغني” » فأي اضطرار قد يعرض لاغني حتى 
يضطره إلى استحلال ما حرم الله 9 

+ لا تدخل كل خرورة في باب الاضطر ار إلا بالنسمة 
للاستقر اض بالريا » فإِن التبذير في الس الزواج ومحافل 
الأفراح والعزاء لس بضرورة حقيقية » و كذلك لبس اثتراء 
السيارة أو بناء الى أزل بضرورة حقمقية 6ن 
استجاع الككياليات أو تبيئة المال لترقية التحارة بأمر ضروري. 
غبده نا 0 الأمور التي فد يعيبر عنها « بالضرورة » 
ود الاضطرار» وفُستقترض لها المر ابون 11 م-ئ الليرات 
لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشيريعة » والذين يعطور: الريا 
دل هذ الأخراض آعُون . فإذا كانت الشريعة تسمح بإعطاء 
الربا في حالة من الاضطر ار » فإِما هي حالة قد يحل فها الر 
كأن تعرض للانساث. نازلة لابد له فها من الاستقراض بالربا 


أو حلت به مصلية في عر ضه أو نفسه و بكرن خاف خوقا 


دلزأوافك- 















حقيقياً حدوث مشقة أو ضرر لاقل له باحتّالها . خفي مثل هذه 
الحالات يجوز لمسم أن يستقرض بالربا مادام لا يحد سييلا 
غيره الحصول على المال » غير أنه يأثم بذلك حميع أولي الفضل 
والسعة من المهين » الذين ما أخذوا بيد أخهم في مثل هذه 
0 
ول فوق ذلك إن الأمة بأحعها لا بد لها | أن تذوق وبال هذا 
الإثم » لأ هي التي غفلت وتقاعست عن تنظم أوال الزكاة 
ادك والأوةا ف » ما نتج عله أن 1 أذر ادها لا 
ستندون ك0 وم ببق لهم من بد من استحداء المر ابين 
ع حاجامم 4 

م« لايحوز الاستقر اض <تى عند الاضطر ار إلا على قدر 
الحاحة » ومن الواحب التخلص منه ما ان الإنكان إل 
سسلا » لأنه من ارام له قطعاً أن يعطي قرشاً واحداً في الربا 
بعد 0 حاجته وانتفاء اضطر اره . 0 : هل الطاحة شُديدة 
أم لا؟ وإذا كانت » فإلى أي حد ؟ ومتى قد زالت ؟ فكل 
هذا ما له علاقة بعقل الإنسان المبتلى عثل هذه اطالة وسعوره 
عقنضى الدين والمسؤواية الأخروية 9 فبو على قدر ما يكو ن 


ميد 2 يقي الله ويرجو حساب 5 خرة 2 0 56 


-١ه8-‎ 





بعروة الحبطة والورع في هذا الباب . 

- والذين يوذعون 1 م لدى انار فك أذ مداو 
ار رفك إلى المساهمة في الأه 0 
الاحتياظية تحت قاعدة من القو اعد » بثاء على اضطر ادانهم التخار 
أو حنظاً اثروتهم أو ابتغاء لاطأ نينة على مستقبلبم لأجل لد 


ادوم الا اضرة © م ن اللازم بالنسية هؤ لاء 6 اك لاه 


يحسوا 


العسم مالكين ١‏ لر أسمالهم 2« 0 رظنا حى زكاة رأسماهم 


هذا ساب 000 ثروتهم المجموعة لا تكون لم 


م 


بدون كل هذا 2 حسة » شرط ار بجكونرا متقين لله لا 


متعبدين للمال . 


لا يجوز اسل أن يترك للرأمماليين مايزيد في حسابهم 
من مال الربا في 0 كك سا ال 
0 4 ا سيقو ىي ساعد مؤلاء المفسدين 6( فالطريق 
1 


صحيح أك يأخذ منهم هذا المال ويوزعه بين أولئك الؤساء 


المنكر بين الذين تكاد تكرن حالتهم حيث يجوز هم 1 


بأ كلوا ذيها الخرام 39 
١(‏ )وهذه الصورة أزاها ضحيحة لأنالربا لابأق في المقيقة إلا من حت 
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+ - وكل منفعة في التبادل المالي أو الفعالات التجارية إذ 
ا حيث تدخل يأب الريا أناكانت مشدمة ة باختلاط ال لريا 0 
يحب أن يحترز منا على قدر الطاقة ل أن بلك ف سانيا 1 


تعذر الاحتراز منها ذلك الط ريق نفسه الذي بسنا اه تحت رؤه» 


ويحب أن تتكرن عين الملم في هذا الياب على دفع 1ك 
لا على جحلب ب المنافسع » ويحب ا يكو ن احثنا نت اطر أم 
والايتعاد عن مداخ ذة الله تعالى أعر عليه من ترصة 1 


والحدول على المنافع | مالية إن كان بو من بالله واليوم الآخر 


ح جيوب الفقراه . فجيب الفقر اء هو مثيم الربا سواء أ كان ربا خزانة 


المكومة أو ربا المصارف وشركات التأمين . 


ال 


| 








الفص لاسا 


الصورة المصمايتة الإصتلاح 


يتضح بوحه قاطع مما قدهنا من الدلائل في الصفحات الماضية 
أن الربا ‏ من أي نوع كان قوة هدامة في المجتمع الإنساني 
ومن أثم الأسباب التي تسيب الفساد واتخدل في اعلماة المعنوية 
والمادية ..وهن ثم لا ياد كل من .أو نصيباً من العقل بتردد 
في الاعتراف بوجوب تحريمه . ولا يبقى الآرك في وجبنا إلا 
سوال واد نريد أن جيب عليه في الصفحات الآنبة وهو :هل 
من الممحكن في واقع الأمسسر » إذا ألغينا الربا في سْوْ ونا 


الاقتصادنة يأجع] ا نقم على وخه الأض نظاساً لاغالية 


-1كك- م-١١‏ 





يكفي في تحقيق حاجات عتمع حجديد ودولة متحشرة متطلعة 


إلى الرقي والكال في الزمن الاضر 9 


شربات 5 

يحدثر ينا قبل أن تأخذ في الكلام على هذا السؤال » أن 
نزيل عن الاذهارن بعض ما قد مخاحبا من الشبهات لا في هذا 
الصدد وحده بل في كل أن من سْؤْون ا العملي . 

فالشية الأولى بهذا الصدد في ما ينشأ السؤال المذحكور 
على أساسها »القيقة أن سوال الئاس » بعد اعتةادهم الخطأفي شي 


«وافتدل هناك من مندوحة عنه 7 ) وسؤالهم يعد اعتقادم 


الصواب واطق" ف مقترح من مقترحات الإصلاح دهل من 
الكن العمل ره ل معنى كه بكلمة صر 4فة 5 إلا أنهم 
يظئنون أن 6ك فى ملكدرات اند خطا لا رك ونه روات فيه نوعاً 
سن الحق لا 0 العمل به 

لبس سو الم هذا في حقيقة الأمر إلا سحبهم الثقة بالفطرة 
ونظامها ومعناه ١‏ أننا نعيش في نظام فاسد لاتكون قد علقت 
فيه بعضص حا باحاتنا المقيقية بالأخطاء و الفاسكن وأغلقت 0 
أبواب بعض الأسنات . بل الذي يدل عليه هذا القول حتما 
أن الفطرة ف لعن ذاما ك علق على الاعورجاج والزيغ وأن 


57د 





0 ثيء خاطىء عموجب قوائزنها “هو النافع الميم وبه مكن. 
العبل وأن كل ثيء صحيح وجب قوائا هو الضار ولا 
يكن أن بعمل به في نظاهها . 

فبل حقاً تبرهن عقو لنا. وعاومنا وتحارينا التارخية على أن. 
طبيعة الفطرة تستحق سوء الظن والفهم على مثل هذا الوجه ‏ 
وهل من اللقيقة أن الفطرة تعادي البناء و الإصلاح وتحامي عن 
الخدم والفساد 7 فإِن كان الأمر كذلك © فيطن الأرضاخين 
ره ولا إن أن ا عع لماكل كن 0 من 
الآراء في صحة مختلف الأساء وخطا لأنه لا سقى انا إذن في 
هذا الكون بادقة من الأمل . ولكن إذا كان الواقع ‏ هو 
كذلك ولا شك._أن فطرتنا وفطرة.هذًا الكون لا تستحق, 
هذا الاحتقار وسوء الظن » فعلينا أن ننفض أيدينا من هذا 
الاتحاه الغريب للفحكر » ونمسك عن القول بأن الشىء الفلاني. 
ل ة 
لك ل 0 ١‏ 


المقيقة في هذا الشأن أن كل طريق - صحيحاً كان أو غير 
ضحم إذا نال الرواج في الدنيا مرة تتعلق به الشؤورر 


الإنسانية ورحكاد يبدو سن المستحيل في .أعين الناس أرن 


سيل" به طرق غيره 6 ادق لد الصعوية إلا فد 


اك 





تإكداك الانقلات ؤ لس اللستيؤولة سيب غير الرواخ 2 واكن 
السفهاء يتخدعون بذلك ويقولون إن كل خطأ قدار له الرواخ 
حرةى النانى ك لمكن أن 10 قرؤت الإفات إلا بك 
وأنه أيس ف الدنيا طالن مكن 3 العفل كراة , 

والشمة الثانية فيهذا :الباب منشؤها أن الناس لابدر كو ن 
الأسيان الأحلية لما فى إحداث الانقلاب من الصعوبة فنأتون 
دمعو ن بالعقم وعدم الإمان كل" مقترح لإحداثه 5 ولعمر 
اطق إنك 0 تقدار الإمك نيات الصحميحة السعى الإنساني ما 
دهمت زى كل مقترح بإحداث الانقلاب 5 النظام الراهن 
الاري غير قابل لاعل به » فإن الدنيا التي قد نفد ذيها فغلا 
اقتراح غريب متطرف كاقتراح إلغاء نظام الملككية الفردية 
واستبدال نظام الملكية الماعية به»من اللغو أنيةو لفيا أحد إن 
المقترح المعتدل الستوري لإلغاء الرنا و تنظم الزكاة شي للا كن 
'العمل به . ومن المسل به الذي لايداخك شك أن لاقبل لككل 
عمرو وزيد وبحكر بأن يغير النظام الرائع ويشحكل اللياة 
الإتسائية على طق غير طر بقه وخطوط غير خطوطه » وإما 


يضطلع م-ذا العمل اطليل من كان متحلياً في نفسه بصفتين : 


أولاهما أن يككوان قسد رغب عن النظام القدم في واقع ا 


-584 أ د 





امن من سو يداء قلبه عقترحه الذي قد جعل نصب عيذنه ع 
بشكل نظام الجياة على جه . وثانيتها ألا” يكون على الذكاء 
التقليدي فجسب » بل بيحكون على الذكاء الاجتهادي » وألا” 
يتكون نصيبه من الذكاء الاجتهادي نزراً يسيراً يسمّر بهالنظام 
الموروث كزعائه وأمْته القدماء » بل لإبد له أرن يكون 
صاحت نصدب ا لى حتاج إليه مه في سّق الطرق المديدة دون 
الاكتفاء بالسير في الطرق المعيدة القدمة فكل من كان متحداً 
انين الصفتين مستوفياً إباجما في نفسه » لامكن إلا لأمثاله أن. 
ينفذوا فعلا مقترحات أصعب ما يكون من النظى الانقلابية. 
غير الفطرية كالشروعية والنازية والفاسة ؟ وأما من كآن ا 
هذات الشرطان » لا يمكن لأمثاله أيداً أن ينفذوا ولا نظاماً 
القلابياً با لغ 1" 0 بولة والاعتدال كال: لنظام الذي بقئر < 355 
الإسلام . 

وما يناسب ذكره في هذا 0 أن الناس عندما يطالبوننا 

ماغة للعمل و اضحة 00 مهم على اقتراحتا الإملقع 1 
فصكأنا بهم حسبون أن موضع 0 هو القرطاس مع أرى. 
العمل إِما يككون على الأراض نت غابة ما محكن من العمل 


جه القرطاس في حقيقة الأمر » هو أن نوضح ما فى الذظ 
على وحه لقرطاس في قمقة لامر » هو أن نوضج افي الد ام, 


6 








الماضر من المفاسد والأنغطاء وبمانجر :إلى الإنسانية من «المضار 
والويلات ونثيت المعقو لية .والصحة في المقترح_ات الإصلاحية 
التي نقدمها ونريد الناس على تنفنذها . ثم إن المسائل التي إفا 
“تتعلق بالعمل بعد ذلك ».قصارى ما يمحكن في بابها على وحه 
القرطاس هو أن نجعل الناس يتصورون بوحه عام : كيف 
بمكن القضاء على.ما في النظام القديم من المفاسد والمستقبيحات 
و كيف يمكن تنفيذ المقترحات اللديدة .مكاتها . أما أنه ماذا 
يكو ن من الصورة الشاملة لكل ذلك وماذا سنقطع من 
مر احله اإزئية وعلى أي وجه سنحل ما يعترضنا من المسائل 
.في كل مرحلة من مر اله فتكل هذه الأمور ما لا يكن أرنف 
يعر فه أحد سلقاً ولا أن يجيب في بابه بجواب قاطع . فت 
حكن قد اطءأننتم بأن النظام الحاضر قات على الخطأ والفساد 
.وأن اقتراحنا بإعلاحه قات على الصحة والمعقولية » فأقبلوا على 
الإصلاح وسلدّءوا زمام الأمر إلى الذين يجمعون بين الإمان 
والذكاء الاجتهادي تنحل كل مسألة حملية في نفس الم رحلة التي 
سيت نيا إن شاد اهب رليك يني اك لمكن انا ل 
يوجه القرطاس عمل لا يمكن أن يتم إلا على وجه الأرض 9 . 
ولا حاجة بعد هذا الإيضاح إلى .بيان أن كل ما سنيينه في 
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هذا الباب ليس برسم امل لاماليات غير الربوية وإما هو تصوير 
عام لكيفية إلغاء الربا وتطبير الماليات الاجّاعية منه على الوجه 
0 » وحل المسائل الحكبيرة التي تواجبنا بمحرد قصدنا إلى 

لغاء نظام الربا . 


الخطوة الرأولى ف طاو اررصمرع : 
قد اتضح جلياً ما سلف في الفصول الثلاثة الماضية من 


النعل اناس الزن ار م 
ونظامها المالي ما ظهرت إلا لأن القانون قد أباح /١‏ ربا فيامجتمع. 


ذه المناسد فى المعيشة الاحتاعة 





ومن الظاهر أن الإنسان مادام يحد باب الربا مفتوحاً في وجبه» 
لا بد يقرض أحدا من حير انه عَرضاً حسنا أو دثارك غيره في 
الرييم والحسارة في تحارة أو دناعة أو زراعة أو يمد إلى الماعة 
يد المساعدة بالإخلاص والمحمة لتحقيق 315 احاتها . وأي * ىء عنعه 
اك 0 ماله المجدوع إلى الرأسعالي ولا ينال منه 0 0 
0 مع قا نه و ادعاً مسترحاً ف بلثه 9 من المستحيل حقاً 
بعد أن فتحتم الباب على مصراعيه لميول الفطرة ونوازعها 
الدنيئة » أن كولوا دوت 0 و استفحال مضارها بالرراعظ 
والنصائح الخاقية الجر دة . لد ٠‏ لس ه كا فيحسب 3 ل إن قانونم 


ل 








مباعد لحذه المول واخد يناصرها وإن ححكر متم لل تنشى ء 
نظام الماليات الاجتاعية اذا لسيره 3 على هذه السيئة 2 الريا - 
تاتى ل؟ إذت إن تقر درا اق وحن 1 وار ال وعرارا بين 
ا 5 

استفحاها بتعد يلات حدز لية . اطلدعات سطحية 9 الحق أنه لا 
حكن ذلك إلا بأن تغلقوا الباب الذي يلج منه الشر 
في امجتمع . 

والذين يظنوت أنه إذاتم أولاً وضع نظام غير ربوي 
اامالنات » بطل الريا ينفسه أو 0 عموحب القانون بعده على 
الفور » اما بريدون أن بأتوأ البت من غير بابه » فإن الريا ما 
دام هباجا جارياً سنده القانزر: »؛ وما دامت الحا تعترف 
عر وعية الصفقات الربوية بين الدائن والمدين وتنفذها بالقوة » 
وها دام الرأمماليبون يتمتعون يحرية إطماع الناس في الربا 
والفائدة المضمونة وجذب أمواهم إلى صناديقهم ثم تقدهها بالربا 
0 غيرهم نا 06 البئة أن ببرز إنكا حيز الوحود ويثمو نظام 
صحيح غير ربوي للمالية . فإن كان إيطال الربا متوقفاً على أن 
يبشأ ويشب أولاً نظام غير ربوي يتَحمْل بحل النظام الماضر » 
فليحكن من؟ على يقبن أنه أن بأنى علينا إلى يوم القيامة يوم 


نتخلص فيه من لعنة الريا . لايد 5 إن" أردتم الخلاص من شر 


ك2 





















الربا» أنْتلغوا نظا مهمو جب القانونعند أو ل خطوة» وعندهاسيرز 

بنفسه إلى جيز الوجود نظام غير ربوي للهالية لأرك اللاجة يا 

قيل قدياً أم؛ كل اختر 6 0 ستكفل بنفسها قتي الط يق 

5 ذلك النظا ام الصالح إلى النمو والازدهار في كل ناجية من 
ي الياة . 


إن الصفات القبيحة التي قد تولدت في الناس بفضل الريا لما 
حذور متأصلة ومقتضيات وية في قلو.م لا بسكن انتزاعبا في 
أي تمع من الجتمعات بفعالات ناقصة و مشاريع تافهة سطحية» 
أت يستعان بجميع التدابير والإجراءا 
الي يقردها الإسلام وأن بارع الربا في كل ممدارد_ من 
ميادينه بنفس الإخلاص واللعك د ره الذي بريده الإسلام 06 
يحكتفي الإسلام بيذم الربا والتنديد بعايبه على الوجه اذلقي 
وحسب 4 بل هو يبغّضه إلى النفوس وينقرها عنه بتدرعه من 


الوح 3 الذ يلية ف حا » و بلغي نظامه وسطل 


الصفقات 
الربوية عو جب ار وبعد 1 لربا وإعطاءه وكتابته 
والشبادة افر رعة 00 اختصاص ن الشرطة أن تدك ض ف 0 
( ععمعله عاطودزمعه) ) ويعافب “مر تكبيه بالقتل و مصادرة 


الت ار سك عنه يعقوبات هينة حيما تقوم 


5000 








سلطته السراسية ونفوذه الكو مي فى الطائب الآخر »وي سس 
نظاماً حديداً المالية يفرض الزكاة وتكليف الحكومة يجبعم! 
ونوزيه] فى الحان الغالك » ويعنى بإصلاح عسامة الثاس 
وتعليم) م وريم وشاكل 0 والنشر حتى كاتا ف 
نفوسهم تلك الصفات والممول التي تحملوم على أخذد الريا وإعطانه 
وتنمو 0 مكانها دفات و 5 بحر ي ما ف أفراد امجتمع 
روح 1١‏ لواساة والتعاون والتكافل . وكل من أراد إبطال 
الربا وإلغاء نظامه باد 00 0 0 لا يد له أن يعمل 
0 هذا على نفس الوحه الذي د 0 
عاك الياء نظام ١‏ 
2 لغاء نظام را ا 
إن إلغاء نظام الربا إذا جاء مقترناً بالنظام الاجتّاعي بسع 
ال الزكاة وتوزيعه » ينتيج عن ثلاثه امون هيه هن النالحيه 
المالية 5 
؟- سوف تتبدل الصورة الفاسدة الماضرة لاجماع رأس 
المال بصورة صحبحة نافعة 32 
إن الطر يق الذي يتجمع به الآن رأس المال هو أن نظامنا 
الاجتاعي يزيد من ميل الإنسان إلى البذل وجمع المال - وهو 


10000 









ما لا سْك في وجوده طبعاً في كل فرد من أفراد البشر قليلا أو 
كينا إلى فى حد وده بتدابيره المتصنعة » وححرضه بوسائل 
الترغيب والترهيب عبى إنفاق قل مايقدر على إنفاقه وادخار أ كثر 
ما يستطيع ادخاره من دخله : يتوعده إذا لم يدخر » أن. لس 
5 امجتمع كله من بأد دده عد الوازل والط رار 40 
ويطمعه بالادخار يأنه سينال أجرة بصورة الريا . و لهذا 
التحريض المضاعف يحكب على مع المال وإقلال النفقة في 
حاجاته كل فرد من أفراد امجتمع يزيد دخله ولو بشيء عن 
حد كفافه » مايؤدي إلى قلة اسملاك اليضائع فيالاسواق 
دوت حد الإمكان وتمبط الإمكانيات بصفة مستمرة 
في دقي التحارة والصناعة وتقدهها وبزيد تتكدس رأس المال 
واكتنازه عند عدد قليل من الناس على قدر ما يقل دخل 
عامتهم . فبجكذا إر:_. اجتاع المال واكتنازه عند قليل من 
الأفراد يضر المعدشة الاجتاعية بوجه عام » لأن كل فرد يعبل 
خيها دايا على زيادة ماله بوجه يُعجز آلافاً من الأفراد عن 
"كسب شيء أصلا فضالا عن أن يفضل عندم من دخلهم فاضل . 

ولكن ... إذا ألغي الرب!ا وصاد كل فرد في امجتبع على 
اطمئنان يأر 'الأسبات موفورة لساعدته عند النوازل يما في 


2-5107- 








0 ا ع 2 3 1 

اليلاد من نظام اع أموال الزكاة وتوزيعبا » تلاست عن 
اجتبع الأسياب والحرضات غير الفطرية على البخل وادهار 
المال وأَنَدْ الناس ينفقون عن سعة قلوبهم ويحعاون إخوانهم 
الفقراء على قوة شرائية مكنم أيضاً من الإنفاق » ما يؤدي 


1000000 


وزيادة دخلبم . ففي مل ذلك الوضع تزيد الأدباح من 


التحارة ل شال 
جار جي ان إله في حتمعنا الاك ك2 وي الها 
المال من كل وحه من داخل البلاد على قدر ما تكو نارل في 
حاحة إليه لأن النامس جبعاً ددن ياتا عن جمع المال 
كن بعض الئاس - يل إريك مهم من جمعه على مقتخى 
نشأته أو يضطر إلى عه لكثرة دخله وكون الجتميع ا 
بالرفاهة وسعة البال . وليس هذا امع والادخار ليخل الناس 
أو طمعبم أو خوفهم على مستقبلهم وإنا منشؤه أنهم يكسبون. 
أكثر ما يمتاجون إليه وبفضل عنده المال على إثفاقهم إياه عن 
سعة قاوهم في الطرق الروء.ة ولا يحدوت نقيراً يقبل مهم 


الصدقات فيضطر ون إلى حمعبا اضطر ارا فستعدون لتو يها 


ا 





إلى مشازيع المكؤهة وتحارة بلادهم وصناءتها بل إلى البلاد 
الحاورة لبلادهم ا 


5 شتسل :وان تزال غيل نو اللساس المددزة إلى 
الاستغلال في الشؤؤن المثمرة دون أن تقف متحكدسة في 
مكانبا ولن تزال تخارة البلاد وصناعتها وزراغتها تحدها وتستعين 
بها على قدر حاجنها في كل حين من أخيانها . إن الشيء الوجيد 
الذي يحمل الثروة على الاستغلال في التجارة والصناعة في النظام 
اعطاضر »قو الظمغ في الربا » ولك ن هذا الطمع في الربا هو 
الذي سيت وقوفها » لأن الر رأتعالى يسك ولا , يؤال عسك ماله 
0 م يان زحاء في اوتفاع سعر الال اشرق ان 
هذا الط طبع في الربا هر الذي قد غير اليوم طبيعة المال والشرف 
بها عن طبيعة التحاز 8 » فَإِكَ التحازة عندما تحس 
اللال > يأنى هذا المال أن يتوجه اها ودشدد 

ولككن عند ما ينعك الاير ولا تغود التا 
امال هذا إلال وداء كل تحارة م غير واقة 


00 4ه 


في 
رة 


شتر 
فى احاجة إى 


ديدضى دات 0 ا شروط هينة . فإذا حرم الريا 


وألغي نظامه و طول كل هن عنده الخال بأداء زكاته 1 
ري ل ان تعتدل طبيعة المال ويزؤل غنه هذا النزق 


200 





الا سيفار ولحد من نفه رغبة أكيدة في الاس_تغلال في 
التجارة والصناعة كلها و جد إلبيها سبيلا . 

س ‏ إذا ألغي نظام الربا » انفصلت هاليات التجارة عن, 
ماليات الدن . إنه لا محصل المال في النظام الحاضر في معظم 
الأحيان بل كلما تقريباً إلا بالربا » سواء أكان المدين يقئرضه 
لشأن مثمر أو غير مثمر وسواء أكان يقترضه لماجة موقتة أو 
مشروع طويل الأجل . ولكن لا يحكون الدين بعد تحرم 
الربا وإلغاء نظامه إلا لأغراض غير مثمرة أو اجات موقنة 
في التحارات راساءات ولا رد أن عمل ها الال عن مدا 
القرض المسن . أما الأغراض الممرة سواء أكانت متعلقة 
بالتحارة والصناعة أو مشاديع لكر اكات الزهله» 
فبحصل لا امال على ميدا المضارية بدل مدا القرص . 

هذا » وتريد فيا بلى أت نبين على .وجه من الإيجاز "كيف 
تسير في النظام قن الررئ لماليات كل شهعمة من هاتان 
الشعيتن . 


صور مصول الر في ا ماليات غير الى نوم : 


<2 2 


وخذ هذا الغرض سُعة ال ل 2 لان إلى اكتيرة 
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ما تخالج قاو.م في هذا الباب الشهة بأنهم لن بننالوا من أحد 
ا من القرض إذا ألغي نظام الربا. ولتكن اللقبقة أنه إذا 
| 


زالتعن طر يق المالية هذهالعر 5لةالنجسة...الربا- فلن بلقى الناس 


مكرايد اق أفترادك المال > نا الس ون ين امد لا 1ض الله 
0 سن 2 6 و 


يحدونا الآن وسيقرضونه على وجه أحسن من الوضع الطاخر . 


أ- للحاحات الشخصية : إنا الصورة الوحمدة لمصول 
القروض لاحاجات الشخصية في النظام الماضر » هي أن ينا 
الرجل الفقير امال" من المراني ويناله الرجل الوجيه من 
المصرف بالربا . وفي كل هاتين الصورتين يمكن لكل ط-ا 
للقرض أن ينال المال - من المرابي أو المصرف - لأي غرض 
وعلى أي قدر نسّاء إذا قدر على إقناع المرابي أو الممسرف بأنه 


سيو دي إليه رأسر ن المال مع الربا » بصرف النظر عما إن كان 


بأخد منه الخال 00 أو التبذير أو الحاجات القيقة 4 

ولكنة إذا م يقدر على إقناع المرابي اذ افر فنا بأنه سيو دي 
إلله ديئه مع الرنا »؛ لامجكن أبداً زر كت ف لله اهرت 
بريد اكفنه ودفئه 1 أن ينال لا ]| 2 إن هصصية 
الرجل الفقير وتبذير الرجل المثري كل منها أحلى فرصة تسنح 
للرأسعالي للكسب : مجيع بين الأثرة وتحجر القلب ولا يذد 


10 





سيا من ماله ولا منرباه على من وقع قرة في شككته : و اللقيقة 
ان لس في جوف احد في هذا النظام قاب نرىفي اي حالة مؤاة 
يتخبظ ذلك المسكين الذي ستوفيه رأس المال مع الربا . 
قبذه هي م العف لدت "ال غ2 النظام اك ام للناس في 
أخدذم القروض طلاحاتهم اع : 0 للد 0 


سيعنى نظام الإسلام غير الربوي - الاح على تطوعا 


انا ماس 


وصدقاتمم ب بإعداد السيو لات احققة يي في هذه السبيل 


إن أول مابلاحظ فى هذا الصدد أن القروض لمعاد 


ادر علق ناما نانا فى هد الاك اران زن عون د 
رجحل 31 فوا سسة تقر ص اليا ل ه_ده الأ راض ا 

الربا » ولا بد أن يضيق فيه نطاق سْوون القروض كلها إلى 
الاك الم وك ره الال ف ل ور ال اك 
على قدر ما تتحقق معقو ليته ف مختلف الاحوال الشخصية 


جه صردح ٠‏ 
6 


ثم لأنه لا يجوز للداتّ في هذا النظام أن 3 من لللان 


1 من المنفعة » يكون اسك مقاء الديون فيه من امتهرلن ما 
يكون و سبل حتى على أصخاب الدخل القليل أن يتخلصوا 


عن عتء ديم بالتقشيط 6 0 رهنو ن غيرم ارضااو يتا 


5 





ينقص من رأس المال ما حصل مه من أرضهم أ و بيهم من الدخل 
ان أن ينم إلى الربا ويهضم فيه » مما سيساعد مساعدة 
0 الدين وتسوية الحساب في د ما يكون من 

اك إذا بقي -. بعد كل ذلك دين دون الوفاء في 
2 تاد » فإ بدت مال امكو مة على ظبر 0 مدين » 
وهو سبساعده على وفاء دينه ولا بد. وإذا مات المدين د 
نترك بعده مالاً » فإن بيت مال الحتكومة عليه التبعة في وفاء 
دينه . فلا لعود يصعب ف مثل هذه الخال ل على ذي اليه إن 
يقرض جاراً من جير أنه الفقراء عند حاجته مثل ما يصعب في 
النظام الماضر . 

وإذا وجد في المجتمع » على كل لك ك2 
اه د قر بته رحلا يقرضه » فإن باب بدت مال الحكومة 
مفتوح على وجبه يوم إليه وينال منه القرض بتكل سهولة . 
ولكن الذي يحب أن يلاحظ بصفة خاصة في هذا الثأن أن 
بيت مال الحكورمة هو آخر باب يطرق للاستمداد في مثل 


فده الح اح كفن أن اد امجتيع من واجهم أنف 


3 
جاتهم 
الشخصية » لأن المقياس المقيقي اصحة محتع من 0 أن 


وجب وحبة نظر الإسلام أن يتداشرا بيهم ف خم 


-لالا!اب 0-6 





يككون أفر اده على دُعور عثل هذه التبعات الخلقية على أنفسهم 
ولا يتردئدوا في القنام بها . فإذا وجد رجل لا ينال القرص 
هن لعن ف خارته و قر به ولا يحد لنفسه بدا من القصد إلى 
بدت المال الام هراض 2 فعا بدل ذلك دلالة واضحة على أن 
الى اشلقى قد قسد'ق قلك اعلارة أو القرية + ومن ثم. إيت 
بيت الال إذا ما بلغته قضة كبذه > فإنه لا سارع إلى قضاء 
حاحة عرض وتعدين »بل الا يلدث "أن تشع مه اخحافظة 
على ددة الأهالي الخلقية بوقوع هذه الفاجعة» وهو لا يلبث 
بدوره أن يتوجه إلى تلك الارة أو القرية المريضة ونبذل 
أقه ى عنايته بعلاجبا . والحق أن وقوع حادث مثل هذا 
لا 'يحدث في تمع معنو ي صالح إلا مثل ماحدثه ح_ادث 
للبمضة 1 الطضاعون ف النظسام المادي الراهن من القاق 
والاضطراب 5 

ومن الممتكن أن توحد ف التظام الإسلامي دورة أخرىق 
لتهمثة القر وض لاحاجات الشخصية » وهي أن يتكون من حق 
العمال والموظفين مو جب القانون على شركاتهم و«مؤساتهم 


التحارية ان يتالوا منما القروض عند حاجاتهم غير العادية وأن 


تعترى لمك مد شحنا رذ نالى لظ يا توك !م اكد 
0 ا 0 5 


1١78-‏ مه 





سخاء وسعة صدن. وهده القضية بد ها وجبتها اخلقية: 
فحبسب كيل لحا » كذلك » أهمية اقتصادية وسياسية بالغة لا تقل 
عن امع الف , لأني إذا أعددتم لعا 5 ومو ظفيع: 

السهولة في فيل القروض ل - فإكيم لا تأتون م 
من اللسنات الذلقية فدسب »> بل تيلون عي دكيراً بتي 
عال> وموظفيك بللهموم والقلق والضيق والألم السدي 
لشبار ال ' احفظوم من هذه المصائب » تضمن لك 
طايي ودفاهيعم بالزيادة في طاقتهم العملية وابتعادمم عن 
الفلسفات المثيرة لافساد . نعم » قد لا يتكون لهذا كلة ريح 
مادي يحم ديوان حسابات المرالي » ولكن لا بكاد مخفى ط 
كل من أوقي نصبياً من العقل والبصيرة أن ريحه للمجتمغ من, 
حيث جوعه وككل ر أسعالي وصاحب معمل ولكل مؤسسة 
اقتصادية وسماسية ة أكثر وأغلى تكثير من الريا الذي نتقاضى. 

اليوم في النظام المادي لا على أ. ساس شيء غير الماقة وضيق. 
النظر 


ب للأغراض التجاررة : ولنتناول اله بالبحث 


القروض الى ي محتاج إلها التجار وغيرهم لأخ ب ب بين 


بوم وآخر إن التحاد في الزمن اط-_اخ ضر إما أن يأغِذوا من 


-8495- 





المصارف قروضاً قصيرة الأجل » وإما أن يسحبوا متها مبلغ 
0 العاف ِ وفي كاتا 52 لظدونق 
ل لك ان اتات 


الأدرال . إن أخدالع رك ان سحب مبلغ اطرالات من 


المار فك اح نا ند تتفي عا الجارة اليد 7 وملام 
لا بكاد يقرع آذان التجار صوت مطالبة بإلغاء نظام الربا » 
حتى يأخذم القلق والهم ويتفكروا : كيف بثالون القروضص 
أو يسحبون مبلغ الموالات من المصارف طاجاتم التجارية . 
إذن وكيف للصارف أن تقدم إلهم القر وض وتفتح هم 
الاعتّادات وتنقل إلى حساباتهم مبلغ الحو الات إذا 1 ان 
بها طمع في الريا 9 ولكن السؤال الذي ينثأ طبعاً ببذا الصدد 


١ (‏ ) الوالة جملية يصطلح عليها بكلمة «السفاتج » عامة في فقبنا 
الاسلامي » وهي تم بين شخصين لكل منه) الحساب لدى الممرف . (إذا 
أراد أحدهها أن يقترض الآخر » أخذ منه الموالة لشبر أو ثلاثة أشبر 
وهي أمر يصدره انحيل إلى المصرف بأن .ينقل من حسابه كذا و كذا من 
المبلغ إلى حساب المحال به . فإ استطاع المحال له التوقف إلى هذه لعدم 
حاجته إلى المال ؛ وفي القرض بين الحيل وانحال له مع انتباء المدة نفسها . 
بوأما إذا لم يستطم التوقف + سم الحوالة إلى الممرف . وهذ! ما يعرف 
يسحب مبلغ الحوالة . 





هو أن المصارف إذا كانت تبقى عندها ودائع الناس بل 
وودائع هؤلاء التحار لاح دوت ذيء من الفائدة > هما لهاهء 
5 تقر ضهم وتفتح هم الاعادات وتنقل إلى حسساباتهم مبلغ, 
الطوالات ددوث ثيء سن الريا وهي - اي الح اله 
ا ار 1 
المصارف أن تقوم بكل ذلك طوعاً » أجبرت م القالورة 
على إعداد هذه السهولة رانما 

اد تكون ودائع التحار أنفسم كافية 
لاغراضهم هذه » ولكن لا بأس بأن تستعيل لها المصارف. 
د الاحة ا من ل الأخرى أيضاً ٠.‏ وهن الصحيح- 
ل ل له 
لا بؤدي الريا . وما يفيد من ناحية الاقتصاد الاجتاعي 1 


يبقى التجار ينالو القروض لأغر اضهم وحاجاتهم التجارية التي. 


تعر ص هم دائاً بين وم وآخر . 


واسائل أن سأل فى هذا المقام أل" لامصارف إذا بدأت 
انال اررق لا نترام ل نالعال ولد مات أن" 
تستوفي تعالفم_| ؟ فالجواب على ذلك أن المصارف إذا كانت 


ال امراك الحسابيات الخارية وتبقى عندها! بدون فىء من. 


داماب- 





االربا» لا يضرها في شيء أن تقدم مما قروضاً قصيرة الأجل 
اللتجار > لأن التكاليف اليسيرة التي.تتحملها المصارف في حساب 


مناه .القروض. وقيدها في الدواوين » تستو في أكثر منت !من 


الاموال ال تبقى عندها بصودوة الودائع . غير أنه إذا؛ صعب 


أو ااسس تيجال العيل ,ينا ,الطرئق ,4 فلا اباس البتة :يرن تازام 
المضارف زنائتها من التحان أن بيؤذ إلا يعد كل بر أو ممتة 
أشبر أو سنة أحرة معاومة من امال توفي" لها تعالئنٍ 
جساباتالقر وض وقيدها . .ولأن هذه الأجرة تكون أرخص 
للتجار من الرباءلأيايتون أذيؤدوها إلها بتكل رضا وطمأنينة . 

جَ -لماحات الحكومات غير المثمرة : والقروض 
المبمة الثالثة هي القروض التي تحتاج إلها الحكو مات عند 
الطو أرىء حيثنا ولماجات البلاد غير الثمرة أو للحرب حينا 
آخر . لا محصل المال هذه الأغرا ض كلها في النظام الطاضر 
لمالية. إلا بالقرض .بل بالقرض الربوي وتمدء».ولكن 
من الممتكن -قاً في نظام الإسلام المالي أن أت الناس 
أفراداً وجماعات. ومو سسات تحارية ‏ بأموالهم الكييرة 
ويكتتبوا با للحسكومة جرد .طلا المعونة منهم لقضاء حاحة 
.من حاجاتها » لأن إلغاء الربا وتنظم أموال الزكاة يرفمانهم 


| 





ويطمئنانهم ويوثقانهم بالحتكومة فلا يتيكؤ ون أبداً في ا 
يقدموا ها أمو الهم المدخرة متطوعين, وأما إذا ل تحد الحكومة 
بعد كل ذلك مقداراً من المال يقي نحاجتها فلبا أن تطلب من 
أهالي البلاد القروض » ولا يد أن يقدموا إلها القروض المسئة 
يقلوب مفتحة عن كل سعة . وإذا بقيت الكو مة حتى بعد كل 
ذلك تحد أفو الها غير كافية لاجتها » فلها أن تستعين بالوسائل 
الآتية : 

-١‏ أن تستعمل ها عندها فى أمورال الزكاء والمين 

٠‏ - وأن تأمر ما في بلادها من المصارف بإقزاضها جزءاً 
مخصوصاً ما عندها من ودائع الناس » وذلك مالا يقل فيه حق 
الشكر م عن حقها ف طلب اكد مله العسكر بة الإجبارية من 
أهالي البلاد » ووضع اليد على بيوت الأعالى وسياراتهم عند 
الماجة في الطوارىء . 


و_ وأنة ‏ تطبع فى آخر الأفق الأؤواق النقدية بقدر 


حصاءتا ٠.‏ وهو ف حققة أفره صورة من صونل اقتراض 
الحكومة من الناس أموالهم . ولكن لبس طبع الأوراق 
النقدية إلا 0 وسيلة تتذوع م الاكرمة دنا حاجاتها 
الشديدة » لأن ذلك ما له سيئات ومستقيحات كثيرة . 


مم1 








د الحاحات الدولية : أما القروض الدولية » فالظاهر 
في أمر ها أننا لا نكاد ترجو في هذه الدنيا الربوية الاضرة أن 
نئال من خارج بلادنا ايسا انا قر َك يدون الربا. ها 
يحب علمنا من هذه الناحية أن نبذل كل ما في وس 0 
نستقرض من الشعوب والمككيوم ات الارجية 8 6 
لا نستقرضها على الأقل ما دمنا لا ثل لغيرنا فعالا كيف لأهة 
أن تقدم إلى حاراتها فر م بدون الريا . وإِنٍ عل مل اليقين 
أن كل من نظر نظرة في البحث الذي سقناه في الفصل السا 
من هذا الكتاب » لا يتردد في الاعتراف بأننا إذا كشفنا مرة 
عن ساق جدنا وأقهنا في بلادنا نظاماً للهالية صالطاً قائا على 
أساس إلغاء الرباوتنظيم أموال الزكاة » فلن تلبث حاتنا 
ا ا الا 
نعود نحاة إلى اقتراض غيرنا من الارج فحسب بل سيفضي 
كذلك إلى أن تقرض بدون الربا ما حو انا من الأمم المعوزة . 
ولعير اللق إن اليوم الذي ستقدم فيه إلى الدنيا هذا النموذج 
الصاليم للهالية يكون يوم الانقلاب المدهش في تاريخ العصر 
الحاضر لا من الناحية ال#الية والاقتصادية فحسب » بل هن 


ل ل لمر لل يرن من 


0 

























الوكين 0 َم جميع المعاملات الما[ لية بيننا وبين الأهم 
الى على اكاب غير ربوي . وتنعقد بين مختلف 0 
ار 2 تدرجاً اتفاقات موّداها ألا” تتعامل ف ها نينا 
بالربا في المستقبل » بل لا أرى بعيداً ذلك اليوم الذي سيتفق 
فيه الرأي الدولي العام ويبدي سيخطه واتمتزازه من المراباة 
3 ف أبدى د يوظة ف 0 اتفافية يرتين وودس 
( قلده! «ملاعرا ) في انكلترا سنة ه46وذ م وإني لا 
أقرل كل ذلك «لقياً الكلام على غاربه » بل اطقيقة أن الدنا 
فهااليوم كثير من العقول المفحكرة تفكر بحد في مبلغع 
ما يكرتت على سماسة الدنيا واقتصاده ا من الآثار الخاطئة 
لفرض الربا في القروض الدوا لبة . ولككن إذا بذلت اللكلاة 
الراقية المرفبة جبودها عن صدق وإخلاص في مساعدة البلاد 
المتخافة وجعلما قادرة على الموض 00 بوساثلبها » فلا بد 
أن يرجع ذلك بفوائد حمة من الوجبة المالية والاقتصادية ومن 
الوجبة السياسية والمدئية معاً فتتصل الأمم في ما بينها بأواصر 
الحب والإخلاص والتعاوتف مكان أن يشتد بينها التباغض 
والتطاحن الدولي من الوجبة السياسية والمدئية ويكون 


التعامل مع قطر مترفه أنفع وأجدى من استنزاف الدم من 


0م أزاك 








جسد قط مفلش من الوجبة الماليبة الاقتصادية . إن الدنيا 
لايقل فيها اليوم عدد الذئ يعرفوت مثل هذه الم واللقائق 
ويفكر وك فذيها ونعلةونها » ولكن تعوزها أمة حكيءة تسابق 

سائن أمم الارض إلى إلغاء نظام الربا في بلادها وتقدم: فعا على 
تطبير التعامل الدولي من هذه الاعنة التي هي بدون ديب 
وجمة عار في جبين اران في العصر الماضر » عصر اليقظة 
والنوق كا عقا : 

ه ‏ للأغراض المثموة : وانظر الآن نظرة فها ستكون 
عليه مالنة التجار وأصحاب الأموال في النظام الحديد الذي قد 
فصلا فه القول آنفاً . إن ل فنه على عقب 
إلغاء نظام الريا » الاب الذي يلج فيه الناس اليوم وبأمنؤن 
من يذل ارود والوقوع في فى الخطر . وذلك أنهم يقر ضون ما مم 
رحلا ستغله في تحارة أو صناعة ونضمق هم رحا فاليا معينا 
على كل حال » مم أن نظام الزكاة ف نظامنا الجديد محر م 
عق الاين أن يككر | أموالهم ويثر كوها متكدسة في 
صناديقهم . وكذلك لن يعود باب التبذير والإنفاق فيالشبوات 
مفتوحاً في وجوه الناس في دولة إسلامية حقيقية ولن يسيل 


إليه ما يفضل لديهم من دخلهم . فلا كو ن إذن للذين يفضل 


2 45- 














دخلهم عن حاجاتهم بد من اذتهاج أحد الطريقين الآ تبين : 
الهم عاد كه وا وي فعايهم 
أن ينفقوا ك2 م الفاضلة 0 وحوه اكير والمصالح العاءة 
بوقفها على 0 الخير بأنفسهم أو بإعطائها لامعاهد 
والمؤسسات القومية أو يتسليمها .إلى الكو مة حتسبين » لتنفقها 
ف سرون نافعة نري اليلاد وتصلح الخلق والسمتاسن ان 
يؤثرون الصورة الأخيرة 2 يه الحشكومة 
وإدادع) بأيدي رجال نحوزون انق ار ل لتديهم وأمانتهم 
وإخلاصهم وف راستهمع . فبكذا لن تنفك الكو مة وغيرها من 
ا ت الاجتاعية تا انا تدارا كبيراً من المال لامصا الع 
العامة ووجوه اير والرقي 1 عام 0 
0 في مساعدة الحكومة لوفاء هذا المال » فضلا عن 1 


يطالبوا بشيء لوفاء رياة . 

٠‏ - وأما إذاكانوا يرغبون في المزيد في دخلبم » فإف 
السبيل الوحيد إلى ذلك أن: يستغلوا أمواهم الفاضلة عن 
حاجاتهم في الوجوه المثمرة على مبدأ المفاربة أي المشاركة 
المتناسبة مع غيرهم في الربح والسارة معاً » إما بأنقسم 


م أن 


راسط ا شك يدا ب اسط لسري اسن بارال 


-لاما- 












فإن أرادوا المضاربة بأنفسهم » فعلهم أث يتفقوا مع 
فر يقهم على شر وطها دأ نفسهم ولا بد يموجب القانوث أن يكون 
من هذه الشروط تحديد النسية التي رم ال أو 
الخسارة بين الفر بقن ِ وحكزذلك لس لاستارية ف رات 
الثروة المشترة إلا صورة واحدة هي اسراء |2 ) عل الو جه 
المعر وف ولن يوحد ثة أبداً ما يوحد اليوم من الات الني 
11 ااه أحد من اك 2 > 2 زال آل ما دخا فنا 
على أى حال 

وإن أرادوا آن يوظفوا ماهم بواسطة الأحكورمة » فإعا 
نشار كوبا في مشر وع من مشاريعها المتعلقة بالشّؤون المثمرة 
برو للحكررباء الماني مثلا . فستعلنه الحكومة وتدعو 
أهالى البلاد إلى مشار كتها فيه . فكل من أراد - شخصاً كانه 
أم لداء شرف أن اطك امات المشارك فك 
المكرمة وما زال يشال نصمية من رنحه 0 يتحمل قصبيه دن 
حسارته سب نسسمة يتفى عايها مع المكومة . وهن حق 
الحكومة في مثل هذا المشروع ألا” تنفك تشتري م 
وحسب ترتيب خاص - أسهم غيرها من الأفراد أو المؤسسات 
أو المصارف حى يثقاب المشروع كله 0-7 ها وحده| بعد 


دين سنة أو 00 











وككن الصورة الثالثة » أي توظيف الناس أمو الهم في 
الشؤون المثءرة بواسطة المصارف » هي الى ستحكون أنفع 
وأسبل للمزاولة من غيرها قُِ النظام الإسلامي م هي اسهل 
الصور وأنفعبا في النظام الحاخر اليوم . فتريد أن نوضم هذه 
الصورة ونقصل فيا الكلام أكثر ما فصائاه في الصور تين 


الأوليين 3 


0 ١ : 0 

إن البحث الذي سقئاه في النظام المحرفي المديد » ما كان 

معناه - ولا يكن أن يكون - أن نظام المصارف خاطىء 
من أساسه لا صلاح فيه البتة » بل اق أن هذا النظام شيء 
نافع مهم من حسئنات المدنية الغر دية الجديدة قد نخس باستاله 
على عنصر شيطاني مع عناصره الأخرى . فبو أولاً بقوم 
بحكثير من الخدمات المشروعة التي هي نافعة للحياة المدشة 
والماحات الاقتصادية اليوم» ولا بد منا » كتحويل النقود من 
مكان إلى آخر »وتسهيل التعاهل مع اليلاد الخارجية والاحتفاظ 
يالم.تلكات الثميثة وإجراء س:دات الاعتاد وسكات السفر 
والأوراق المالية المتداولة وبع سهام الشركات. و كثير من 


20- 









حل هات الو كالة ( برعدععة ) الني بقوم بم المحصسرف اليوم, 
للرجل المشتغل بأموره المهمة الكثيرة لقاء خدم زهيد وتخلصه 
سس كثير من المتَاع . فهذه انان قرا تدعرا الحادة إلى 
أن تبقى جارية على كل حال وأن تكون من مؤسسة مستقلة : 
ثم ماهو نافع جداً في <د ذاته للتجارة والصناعة والزراعة 
وسائر سُْعس المدنة والاقتصاد » ولايد لهامنه بالذسية للأجوال 
الحاضرة » أن مجتمع في خزانة مركزية كل ما يفضل عند 
أفراد امجتمع من المال ثم يتهأ منها لكل سّعبة من عب الحياة 
يكل سرولة كلها دعت إله اللادة » مكان أن يبقى مبعثراً عند 


هذا وهذا من أفراد امجتمع ولا يتفع اجتمع بأي وحه من 


الوجوه »بل الأفراد أنفس.م يبي ءهم هذا النظام السبولةمن جبة أن 


جمعوا جيعاً ف خزانة مر كزية ما يفضل عندمم من امال من 
حاجاتهم على حدة وأن يعمل هناك على توظيف مالهم المجموع 
يصفة حماعية في أن مشر وتوزيع الربح الخاصل بيهم على 
أحسن طر يق مكن » بدل أن ببعى كل واحد هنهم ويلتمس 
يعنت الفردنة القرض لتو لف كاله زد عل كل ذلك أن علل 
المصرف والمتولين لتلف ْؤونه تكون لم مبارة وبصيرة 


فنية لا تكون لاتحار والصناع لذ لغيرهم » وذلك لانقطاعم, 


دبة فا 2 





إلى الاشتغال بالأمور المالبة ومزاواتها . فبذه المهارة الفنية 
شيء قبن حداً في د ذاته » ومن الممسكن أن تبث سْيئاً نافعاً 
جداً كذلك يشرط ألا ينقى لاسا لأثرة الرأمالى فقط 
دل تستعمل في التعاون مع النجار وغيرهم م ن أصيداب ار فه 
الأخرى . ولكن الشيء الوحيد الذي قد ول ماقم النظام 
الخرق اوخانة مز اك الى سكات امار كر التان 
الإنسالي هو الربا وحده ؛ والعنصر الثا 3 الذي قد | نضم 7 
وعاونه على شره هو أن الثروة التي يحذبها الطمع في الربا من 

عبر الأفر اد ور كزه_ا قُْ 0 » تنقلتك) إلى نرواة 
لا علككها فعلا الا عدد قليل من الر أسماايين وهم الذين نص فو نما 


دسب أهو انم بطرق بالغة الهابة في معاداة المجتمع . فإذا ما 


أزيات عن النظام المصر في فاتان الديثتان » أضحئ علا طاهر ا 


وأنفع للمدنيسة بكثير منه اليوم . ولا عجب أن يكون هذا 
الطر يق الطاهر الآآخر أنفع حق الرأسماليين أنفسهم رات من, 
الموراياة من الوجبة المالية اليعنة . 

والذين يمون أن الناس سوف مسكون أيدهمء ن. 
إبداع أمو الهم في المصارف يعد ما يلثى عنها نظام الربا > 


عخطئو ن 5 زم ٠.‏ يقولون : ما للثاس َك بودعوا أو الهم ف 


5 





الارف ا :ال لحرن 0 ام الت 0 
سوف لا يرجون هما الربا » وككنهم سوف يرجون منها 
اللال . ولأن هذا الإمكان للربح لا يكون معيناً ولا 
محدوداً » فسيكون إمكان الريم الكثير ماونا لامكر” 
الربح القليل إن لم بحكن أكثر منه وفي الوقت نفسه ستظل 
المصارف قامة بالخدمات التي لأجلها يرجع إلا الناس اليوم , 
نمن القاطع البين الذي لا حال فيه للريب أن الأموال سوف 
تبقى آنهال على المصارف حتى يعن إلغاء نظام الربا م هي تنهال 
عليها الآن » بل لأن الناس ستغيرهم الرفاهية وترقى تحاراتهم 
ويتضاعف دخلبم فسوف تكون ودائعم في المصارف أكثر 


مقداراً منها اليوم . 


أما ما يتكون من هذه الأموال المودعة لدى المصارف فى 


الودائع ع الطاب ( أمدمععة أصعسن©) ) »> فلا توظافه 


المصارف في عمل مثير » كا إلما لا توظفه فيه البوم » وسوف 
تستدمل عامة في لين كيرن : أولاً فى التعتامل النقدى 
العادي بينما وبين المودعين . وثانياً في تقد القروض القصيرة 
الآأجل الك 0 يدوت الريا و سحت مبلغ حوالاتمهم بدوت 
الريا اللا وال ا تودع لدى المصارف لمدة طويلة » فلا 


-1955- 





تصر فها أيضاً في تقديم القروض الربوية إلى الناس » بل ستوظفها 
ال عل طران المضادبة في 00 
ال حارية والمشروعات الصناعية وااز راعية والأع ل" 

الى للحكو مات والمؤسسات الأهلية بماستتم بموحبه 
فاثدتان عظيمتان ولا مصلحة الر ال رأسماللي 0 مع 
مصلحة التحارة » ولا تؤزال التحارة مستادة إلى المال على قدر 
حاجتما | إليه م سا معدم مما امات 7 شاء علي ما تناب 
الدنيا الربوبة اليوم نويات الكساد والبوا د( عور 06م ) . 
وثانيها أن البصيرتين المتضار بتين 0 بصيرة ال ار أسعالي في 
3 ليب ماله ولصيرة التحار والصناع ف نحارا م وصناعاتمم 2 


سوف 3 تنقليان متساعدتين متعاو نين سنا »ما يرجع نفعه عام 


. 


جمعا ؛ 3 إن المذافع الي ستحصل عاها المصارف من هذه 


اكاال » ستو زعبها بين مساهميها والمودعين فيا أو الهم بنسية 
متفق علها بينهم بعد أن تنقص مما تكاليفها الإدارية . فغاية 
الفرق الذي سبحدث في هذه القضية أن الأئصة من الأرياح 
( 2505وةتحنط ) اذا كانت لا توزع اليوم الا بين المساهمين 
فقط ولا توق اللمودعور” - الا الريا “فاضا شارك تودع 


وقتئد دين المساهين والمودعين عا وأنه إذا كان لور 


2-05 را 





إِما ينالوث اليوم الريا حسب سعر معين » فإنه لا يكون إد 

ذاك أي تعيين لسعر الرناك يل ف توزع جميع ع الأدباح 

كنت أو كثيرة ‏ بين الم_اهمين 00 0 

أما خطر الخسارة أو الإفلاس » فلا يكون إذ 

ذاك أكثر منه البوم م : إن الخطر وإمكان الربح غير المجدود 

مختص اليوم عساهمي صارف فقط فسوف يشان كيم فيا أذ 
ذاك المودعوت ا 4 

5-007 الآن إلا مخرة للمصرفة هي أن كل ما يتجمع 
البوم لدى المصارف من الال ده يستولىي علما ل يتصرف 
و فيا فعلا إلا عدد علمز ن من الر أسعاليين 4 ف الممككن تدارك 
هذه المضرة أن رك بت المال 5-2-0 الدئلة سؤاونه 
الحصرافة ل ) عمتعلمقظ لودع ) كلا بنفسه م َه 


ويقوم على جيع المصارف الشخصية من تقوذ اكوم 


وتدخلا وإشرافها مالا يدع الرأمماليين يشطون في استعال 


ل 
قوتيم المادية . 


3 


إن ا ال 2 اط جما الذي عر 0 3 هذه 
لأحد 


الصفحات لأوضع المالي غير الربوي ء« هل بعك أن ينظو 


فه نظرة ‏ أن بشك في إمكان إلغاء نظام الريا 9 


ا 
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المبرر الرابع اازبا 

معقو لية سعر الريا 
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تخفيف الشريعة فى مسألة الربا 
الفصل السابع : الصورة العملية للاضلاح 
سبهبات 
الخطوة الأولى في طريق الاصلاح 

نتائح إلغاء نظام الزبا 

صور حصول الدين في المالبات غير الربوية 
( أ ) لاحاجات الشخضية 

( ب ) للأغراض التجارية 

(ج ) للادات الحتكو مات غير المثمرة 
( د ) للحاحات الدواية 

(5) فعاض المطموة 
الوضع الإسلامي لانظام المطرفي 


منسشورات ا 


ظير منها : 
للاستاذ أبي الأعلى المودودي 
مبادىء الإسلام «الطبعة الثانية» 
المصطلحات الأربعة في القرآن 


البيانات 


سانا 


- نظربة الإسلام اللقية 
-الأسس الأخلاعة إاجرية الإسلامية 


- واقع الم مين وسييل النهوض بهم 

- مسألة ملبكية الأرض في الإسلام 

- نظام اللياة في الإسلام 

لك الررا 

دول لد سدوان | الإساد مق 

ل نالف ا 
نظرية الإسلام آ! 
الجهاد في سبيل 

ج الانقلاب 

الإملاء وا 


ل 
الله « نقد » 
الإسلامي 


شاهلية 2 نقد «42 





لعو للرعوة انز سه مد 


ب معضلات الاقتصاد وحلهما ف 
الإسلام جم نقد )» 
00 سهادة الحق « نقد )» 
ا القاديانية . 
ب. للأستاذ مسعوده الندوي : 
ا الإسلام ودعوته 
+ _ اْباعة الإسلامسة 
م نظر ةإجالية فيتاريع الدعوةالإسلامية 
0 
الحجاب 
تفشسير سورة النور 
.. حقوق أهل الذهة في الدولة الإسلامية 
تحت التعريب 
الدعوة. الإسلامية ومنباج. القيام بها 
ااعمارة ة الإسلامية وممادما 
تفهم القرآن 


تطلب هذه المنشورات من : 


دار ااعسل لاس ريا 


دمشق ‏ شتارع خالد بن الوليد 


0 








بعص منشووات 


ل 


لبوك وا لنشين 


الريا 1 0 سات أبي الأعلى المودودي 
نظام اللياة في الإسلام : «0 «( «( « 
الرق سنا وبين أهريم ١‏ للأستاذ على سّحاتة 
لامر بين الشاهلة والإسلام رارعاعا اران : 
ا 
مور الدذول العر بية المتعدة مع دليل سحي 
الزماد 2 : عازن 


0 


الاستعار الفر ني في أفريقنا السوداء . 
قدم له المر حو محمي الدين القلبى 
العوامل الأس_اسية لكارثة فلسطين 


بقل الأستاذ أبي الحسن الندوي 


أضواء على القضة التونسة 
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